
سمير الزبن

ــا بــخــطــر  ــمــ  دائــ
ٌ
 مـــهـــمـــومـــة

ٌ
 دولـــــــة

ُ
ــل ــيــ ــرائــ إســ

وجودي يتهدّدها، منذ ما قبل هجوم حركة 
 

ّ
حماس في 7 أكتوبر )2023(، تجده في كل
 على ذلــك من 

ّ
أدل قضية تواجهها، وليس 

المخاطر التي ناقشها مؤتمر هرتسليا في 
أعـــوام مــضــت، وهــو المؤتمر الـــذي يفحص 
 

ّ
مــيــزان المناعة والأمـــن لإســرائــيــل، وفــي كل
مرّة يجد المؤتمر خطراً وجودياً يهدّد دولة 
الوجودية  المخاطر  طيف  ويبدأ  إسرائيل. 
الخطر  مــن  المؤتمر  هــذا  استعرضها  التي 
بأخطار  مـــروراً  الفلسطيني،  الديمغرافي 
التقليدي لدول الطوق، وبالزحف  ح 

ّ
التسل

ــولًا إلــى  الأصــولــي بــاتــجــاه إســرائــيــل، وصــ
خطر التهديد النووي الإيراني، الذي ظهر 
بــوصــفــه الــخــطــر الأكـــثـــر تـــهـــديـــداً لــوجــود 

إسرائيل. 
ولـــيـــس مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا الـــوحـــيـــد الـــذي 
 المخاطر الوجودية التي تواجه 

َ
روّج فكرة

ــل تـــكـــاد هــــذه المـــخـــاطـــر تــكــون  ــل، بـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــهــا، 

ّ
عــلــى لـــســـان الــنــخــبــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــل

ها 
ّ
وكأن والعسكرية،  والسياسية  الفكرية 

 السرّ الكُبرى في إسرائيل، أو قضية 
ُ
كلمة

إجـــمـــاع بــصــرف الــنــظــر عـــن الــقــضــيــة الــتــي 
يعتبرها هذا الطرف أو ذاك تشكّل »الخطر 
الــــوجــــودي« الأبـــــرز. ويــعــطــي تـــكـــرار لازمـــة 

داود كتاّب

بــعــد أن خــــرج عــلــيــنــا الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي 
بتصريحاته  غفير،  بن  إيتمار  العنصري، 
 الــيــهــود فــي الــصــاة في 

ّ
ــتــطــرّفــة عــن حـــق

ُ
الم

أرض الـــحـــرم الــقــدســي )المــســجــد الأقــصــى( 
ــــي مــا  ــــودي فـ ــهـ ــ ــاء كـــنـــيـــس يـ ــنــ وضــــــــــرورة بــ
سمّاه جبل الهيكل، خرج علينا مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون بــرفــض مـــا جـــاء بـــه المـــذكـــور. 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــه مـــكـــتـــب رئــ ــالــ وتـــــركّـــــز مــــا قــ
قاله  نــتــنــيــاهــو، ومـــا  الإســرائــيــلــي بنيامين 
 تصريحات 

ّ
وزير الدفاع الإسرائيلي، في أن

الستاتيكو   
ّ
أن وفـــي   ،

ٌ
مـــرفـــوضـــة غــفــيــر  بـــن 

)الوضع القائم( في المسجد الأقصى، أو ما 
سمّاه جبل الهيكل، لم يتغير.

واضـــــح لأيّ مـــراقـــب لــلــوضــع فـــي المــســجــد 
ـــفـــاق الــعــثــمــانــي فـــي الــقــرن 

ّ
 الات

ّ
الأقـــصـــى أن

ــم الأمــــور الــخــاصّــة 
ّ
الــتــاســع عــشــر الــــذي نــظ

بالأماكن الدينية في القدس وبيت لحم قد 
لـ  أيُّ معنى   

َ
تآكل بصورة كبيرة، ولــم يبق

كما  الأمــور  إبقاء  تعني  التي  »ستاتيكو«، 
هــي عــبــر الـــقـــرون، فــالــتــصــرّف الإســرائــيــلــي 
في الشهر الماضي )أغسطس/ آب( يختلف 
الأقصى  انتفاضة  قبل  كان عليه  عمّا  ياً 

ّ
كل

عليه  كــان  عمّا  كثيراً  ويختلف   ،2000 عــام 
عثمان  السلطان  أصــدر  عندما   ،1878 عــام 
الــثــانــي فــرمــانــه بــشــأن كيفية الــتــعــامــل مع 
ــقــــدس. تـــآكـــل هـــذا  ــن الـــديـــنـــيـــة فــــي الــ ــاكــ الأمــ
ــب الـــوعـــي والــعــمــل الــــدؤوب 

ّ
ـــفـــاق يــتــطــل

ّ
الات

لإعــــادة الأمــــور الـــى أصــولــهــا، ووقــــف نــزف 
الأماكن  لوضع  والخطير  البطيء  التغيير 
القدس  وفــي  فلسطين عموماً،  فــي  المقدسة 

بالتحديد.
الأوقــاف الإسلامية، والمدير  عضو مجلس 
الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الــهــاشــمــي لإعــمــار 
الأقـــصـــى، وصــفــي كــيــانــي، صــــرّح للموقع 
المــتــخــصّــص بـــالـــقـــدس، والــــصــــادر بــالــلــغــة 
 من الواضح 

ّ
الإنكليزية Jerusalem Story بأن

 شرعية قدسية المسجد الأقصى/ الحرم 
ّ
أن

أدلة  »مبنية على  فقط  للمسلمين  الشريف 
دينية وسياسية وقانونية متينة لا تقبل 
الجدل«. ويقول المسؤول في الديوان الملكي 
 
ّ
 ما يتحدّث للإعلام، إن

ً
الأردني، الذي قليلا

»المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين 
ــه مـــكـــانـــة فــــي قــلــوب  وقــبــلــتــهــم الأولــــــــــى... لــ

عبير نصر

التي  الاجــتــراريــة،  التنظيرات  إلــى جانب 
والانفعال  ي 

ّ
التشف أدبــيــات  تــنــدرج تحت 

ــام، وتـــــرى فـــي نـــظـــام بــشــار  الــعــبــثــي الــــخــ
ع بــبــعــض 

َ
ــز ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــا يُـ الأســــــــد شــــــــرّاً خــــالــــصــ

 
ٌ
اتٌ تحليلية ؤكّد قراء

ُ
التعاويذ الثورية، ت

 هذا النظام لا يمكن طمس ملامحه 
ّ
 أن

ً
عدّة

ــــــه لــم 
ّ
ــه، لأن ــقـــوطـ ـــى بـــعـــد سـ

ّ
بــســهــولــة حـــت

يحمل، في خطاباته وممارساته، وخلال 
أكــثــر مــن نصف قـــرن، أيّ مــشــروع وطني 
مُختزِلًا سورية  المعالِم،  د  مُــحــدَّ قومي  أو 
ـــغـــمـــة عـــائـــلـــيـــة أوقــــفــــت الـــســـوريـــن 

ُ
فــــي ط

قـــدم واحـــــدة: »والــبُــعــبُــع«  جميعهم عــلــى 
هــوادة.  بــا  يقتل  »جينوسايدي«  جيش 
 فـــي مــســمّــى 

ٌ
 مــمــكــن

ٌ
ــقـــاش ولـــيـــس هـــنـــاك نـ

ــد«. فــهــذا الــشــكــل الــعــدمــي  ــ ــة الأســ »ســـوريـ
لــلــبــاد، أو لا شكل على الإطــــاق. يرصد 
هــذا التقديم مــآل الــواقــع الــســوري الراهن 
الأسد  بدائل   

ّ
أن يتردّد  بينما  بحذافيره، 

ستكون على مقاس عصابته. سياسيون 
فـــــــــاســـــــــدون، ومــــــهــــــرجــــــون »وطـــــنـــــيـــــون« 
 مــاكــيــنــة الــرعــب 

ّ
 أن

َ
بــالــجــمــلــة، خــصــوصــا

 
ً
استجلبت صــوراً هزلية  ،2011 عــام  بعد 

ـــة« 
ّ
ـــار الأســــــــد. فـــهـــو »الـــبـــط

ّ
 لـــبـــش

ً
مـــهـــيـــنـــة

و»الــزرافــة«، وهــو »ذيــل الكلب« الروسي، 
ــمــا زاد اســتــعــمــالــه 

ّ
ــــذي كــل ـــاح« الـ

ّ
و»الـــســـف

للعنف لاستعادة مكانته سقطت هيبته 
 ما 

ّ
 خـــروجٍ عــن كــل

َ
أكــثــر. ألــقــاب بــدت فــعــل

س، وتحدٍّ سافرٍ لوحشية النظام  هو مُقدَّ
هيبة  تداعي  بداية  كانت  هنا  من  نفسه. 
الأسد في مملكة الصمت البائدة، عندما 
بانت شخصيته الكاريكاتيرية المنهزمة، 
التي جهِدَ في إبــراز عكسها كي لا يرجع 

بشراً بعدما أصبح »إلهاً« أو كاد )!(
وفـــي إحـــاطـــة مــوضــوعــيــة لــهــذا الــســقــوط، 
ار 

ّ
بش ستجرّ  عةٍ 

َّ
مُتوق غير   

ٌ
مــفــارقــة تلوح 

ــم، وهـــي حقيقة 
ّ
ــد، إلـــى هــاكــه المــحــت ــ الأسـ

شبَع 
ُ
»البُعبُع نفسه«، الجيش العقائدي الم

ــع  ــواقـ ــة وبـ ــازيـ ــهـ ــتـ بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــات الانـ
والـــذي  والــعــصــبــوي،  المــذهــبــي  التسييس 
وانعدام  الهيولى   من 

ً
ه حالة

ُ
ض عنف

ّ
تمخ

الناقصة«  »الدعسة  الوطني، فكان  الشكل 
لـــأســـد، مـــن شــأنــهــا أن أحـــدثـــت اخـــتـــالًا 
هيكلياً وعضوياً في بنية النظام المصمتة. 
إذ ثــمّــة أمــر لا يمكن تــجــاوزه، وهــي واقــع 
انــفــراط سُــبْــحَــة »الأبــديــة والــقــدســيــة«، في 
 بلد باتت تحكمه سلطات الأمر الواقع، 

ّ
ظل

وعشرات المليشيات العابرة للحدود. 
ــافٍ، وليست  ــ  بـــقـــدرٍ كـ

ً
 واقــعــيــة

ً
ــة ــ تــبــدو رؤيـ

ــعـــي  ــواقـ ـــعـــة، فــــبــــدايــــة الـــتـــجـــســـيـــد الـ
ّ
مـــتـــنـــط

ات 
ّ
 بـــالـــهـــز

َ
ـــل

ّ
ــراط »حـــكـــم الأبــــــــد« تـــمـــث ــ ــفـ ــ لانـ

الأقسى والأعمق مع  والبشرية  السياسية 
 

ّ
انطلاقة الثورة السورية، والتي صدمت كل

مة 
ّ

ار الأسد عن نظرته المتضخ
ّ

قناعات بش
ــيــة جـــدّاً نــحــو شعبه، 

ّ
نــحــو نــفــســه، والمــتــدن

ات استجلاب عناصرَ 
ّ
واستلزمت تلك الهز

ــدت جــيــش الأســـد  غــيــر ســـوريـــة داعـــمـــةٍ، رفــ
الحاكم،  النظام  الدفاع عن رأس  في مهمّة 
لتسقط عنه الأقنعة، ويغدو إحدى الفواعل 
ــوري الــــعــــام،  ــ ــسـ ــ الــضــعــيــفــة فــــي المـــشـــهـــد الـ
الدولية  للشبكات  وأيضاً  للحلفاء،  أسيراً 
ــــي الـــجـــغـــرافـــيـــات  ــة فـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
الخارجة عن السيطرة. فبعد دخول القوّات 
الــروســيّــة ســوريــة، عــزلــت الجيش، جزئياً، 
عن قياداته الأمنيّة، وأصبحت له اتصالاته 
الخاصّة مع الــروس. من ثم، تجاوزت تلك 
 الــهــرم الأمــنــي الــســابــق، وســط 

ّ
الـــقـــوات كـــل

ــــار الأســــد 
ّ

ســعــيــهــا الــخــبــيــث لــتــجــريــد بــــش
ــهــا، 

ّ
ــهــيــبــة كــل

َ
مــن بـــروتـــوكـــولات الــرئــاســة الم

جندياً  جــديــدة،  بصيغة  للعالم  وتقديمه 
مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة بــن الــجــنــود الـــروس، 

المهدي مبروك

أعـــــادت المــحــكــمــة الإداريـــــــة فـــي تـــونـــس إلــى 
سباق انتخابات الرئاسة، في قرار تاريخي، 
 ،

ّ
حون ستة

ّ
حين، ليصبح المترش

ّ
ثلاثة مترش

الــحــالــي قــيــس سعيّد.  الــرئــيــس  بــمــن فيهم 
ـــلـــون عـــائـــات 

ّ
يـــمـــث ــة  ــثـــاثـ الـ  

ّ
والــــطــــريــــف أن

السياسي  الإرث  ــل 
ّ
تــمــث مختلفة  سياسية 

الــحــديــثــة. وقـــد أضــافــت  لــتــونــس  التقليدي 
اللطيف  عبد  العامة  جلستها  في  المحكمة 
أحـــــد وزراء حـــكـــومـــة حــركــة  ــــي، وهـــــو  ــكّـ ــ المـ
النهضة بعد الثورة، كما كان وزيراً للصحّة 
مــبــاشــرة قبل الانــقــاب فــي حكومة إلياس 
البلاد ضدّ »كوفيد  الفخفاخ، وقــاد معركة 
19«، ويسمّيه مناضلو الحركة »الجنرال«. 
 25( الانقلاب  بُعيد  »النهضة«  من  استقال 
يوليو/ تمّوز 2021( إثر خلافات حادّة مع 
وشي. 

ّ
 راشـــد الغن

ّ
قــيــادتــهــا، وتــحــديــداً خــط

ــادّة من  ــ جُــوبــهــت اســتــقــالــتــه بــانــتــقــادات حـ
 فــي الخلف 

ً
إخـــوانـــه، واعــتــبــروا ذلـــك طــعــنــة

 
ً
 شرسة

ً
تــواجــه حملة ــوجّــه للحركة وهــي 

ُ
ت

من الاعتقالات قادها الرئيس الحالي. ذهب 
المكّي إلى تأسيس »حزب العمل والإنجاز«، 
 لدى الرأي العام »نهضوياً« أو 

ّ
ولكنه يظل

 إسلامياً. 
ّ

على الأقل
ــــذي أنــصــفــتــه المــحــكــمــة  ــح الـــثـــانـــي الــ ــ

ّ
ــرش المــ

الإداريـــة منذر الزنايدي، وزيــر الصحّة في 
نــظــام الــرئــيــس الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن بن 
الــثــورة.  لــه بعد  عــلــي، اخــتــار فرنسا منفىً 
لـــم يـــتـــورّط فـــي جـــرائـــم ســيــاســيــة أو مالية 
ــقـــه. يُـــحـــســـب عـــلـــى جـــنـــاح المــعــتــدلــن  تـــاحـ
)حزب  الدستورية  العائلة  في  والمنفتحين 
س 

ّ
وتــرأ الديمقراطي(،  الدستوري  التجمع 

سابقاً فريق الترجّي الرياضي، أكبر الفرق 
ــل أعــــمــــال ولـــه  ــ الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. رجـ
ــال  صـــات وثــيــقــة مــع أوســــاط الأعـــمـــال والمـ
في البلاد، التي ضاقت ذرعاً بالتضييقات 

التي تلاحقهم.
ح الثالث الذي انضمّ إلى المتسابقين 

ّ
المترش

ــر ديـــــــــوان الـــرئـــيـــس  ــديــ ــــي، مــ ــمـ ــ ــدايـ ــ ــاد الـ ــمــ عــ
المــرزوقــي، يقيم أيضاً في  السابق المنصف 
منفاه الفرنسي. عاد منه بعد الثورة، وقد 
هــرب إلــى فرنسا إبّــان حكم بن علي، وعاد 
إلــيــهــا فـــي مـــفـــارقـــة عــجــيــبــة بــعــد الانـــقـــاب 
تجربة  انتهاء  بعد  الدايمي  عــرف  مُــجــدّداً. 
ــة  ــابـ ــد رقـ ــم الــــتــــرويــــكــــا بــــــإدارتــــــه مــــرصــ ــكـ حـ
الفساد. خاض  شهير تخصّص في فضح 
 مــع مــؤسّــســاتٍ ومــواقــعَ 

ً
صــراعــاتٍ قضائية

نفودٍ، منها الاتحاد العام التونسي للشغل. 
نشأ في الجنوب التونسي، ومنها يستمدّ 
مشروعيته ووجاهته. أيدولوجياً يُعّدُّ من 
 المــرزوقــي؛ 

ّ
المحافظين، وهــو أقــرب إلــى خــط

الــهــويــة الــعــربــيــة مـــع مــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــة 
ــا مــع  ــ ــراعـ ــ ــلـــقـــيـــة. خــــــاض صـ ــقــــامــــة خـ ــتــ واســ
الانقلاب، وكان الصوت الجريء منذ بداية 

حات الانتخابية.
ّ

حملة الترش
الإداريــة  المحكمة  النحو، وسّعت  هــذا  على 
أمام التونسيين العرض السياسي، ليجدوا 

 هذه المخاطر 
ّ
الخطر الوجودي الانطباع أن

 
ّ
أن يستنتج  بعضهم  يجعل  مــا  حقيقية، 
 وقــــــتٍ، ومــا 

ُ
زوال دولـــــة إســـرائـــيـــل مـــســـألـــة

 
ّ

بحل  
ٌ

كفيل فالزمن  الانتظار،  علينا ســوى 
مشكلات الصراع الذي لا يسير في مصلحة 
ها 

ّ
إسرائيل التي تعترف بلسان قادتها أن

بقيها في 
ُ
ت  قد لا 

ً
تواجه مخاطرَ وجــوديــة

الخريطة السياسية في المنطقة. 
هذه التحليلات شكلية وسطحية، فالدولة 
الــــقــــادرة عــلــى مــنــاقــشــة قــضــيــة وجـــودهـــا 
بشكل دائم قوية، وهذا من علامات القوّة، 
وليس من علامات الضعف، بصرف النظر 
 
ٌ
الـــوجـــوديـــة حقيقة الأخـــطـــار  هــــذه   

ّ
أن عـــن 

 هـــذه الـــدولـــة، ومـــن خــال 
ّ
، لأن

ٌ
أم مــفــتــعــلــة

ــب 
ّ
نــقــاشــهــا هــــذه الـــقـــضـــايـــا، تـــحـــاول تــجــن

ــهــا، الــتــي لا تــرغــب فيها، ليس 
ّ
المــصــائــر كــل

من خلال انتظار فعل الزمن، بقدر ما يكون 
بفعل التأثير في فعل الزمن، في حال كانت 
التقديراتُ لا تعمل لصالح دولة إسرائيل، 
ولا يَــعــيــب هـــذا الــتــقــديــر أن تــكــون الــدولــة 
الفحص  ولــولا   .

ً
ة عـــدوَّ التي نتحدّث عنها 

المستمرّ لمناعة الدولة العبرية في مواجهة 
المــخــاطــر، والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــهــهــا، لما 
كــانــت الــيــوم فــي المــوقــع المــتــفــوّق على دول 
الدولة  جعلها  ما  كبيرة،  بمسافة  المنطقة 

الأقوى في الشرق الأوسط.
الـــدولـــة   

ّ
بــبــســاطــة، لا يــمــكــن اســتــنــتــاج أن

العبرية، ومــن خــال هــذه الــصــورة تحاول 
المنطقة، وحقيقة  في  الواقع  إخفاء حقيقة 
موقعها ودورهــا فيها، ومن هو في موقع 
ــع الــــجــــاد،  ــوقــ ــــي مــ ــــو فـ الـــضـــحـــيـــة ومــــــن هـ
ــانـــت مـــوازيـــن  كـ ــتـــي  الـ ــــرب 1948،  فــمــنــذ حـ
 لــصــالــح الــعــصــابــات 

ً
ــة

ّ
الـــقـــوى فــيــهــا مــخــتــل

الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ســــــاعــــــة وقــــــــــــوع الـــــحـــــرب 
)حــقــائــق كــشــفــتــهــا الـــوثـــائـــق الإســرائــيــلــيــة 
والمـــؤرّخـــون الإســرائــيــلــيــون الـــجُـــدد، ورغــم 

 هذه الحقيقة كانت معروفة عند القادة 
ّ
أن

الصهيونية  الصرخات  كانت  الصهاينة(، 
 اليهود يواجهون خطراً وجودياً. 

ّ
تقول إن

مــنــذ بــدايــتــهــا، قــصــة الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
الضحية،  لــبــوس  يلبس  لــوحــشٍ  مختلقة 
ويريد أن يبقى في صــورة الضحية مهما 
ارتكب من جرائم. ولذلك، تحاول إسرائيل 
الضحية،   

َ
لنفسها صـــورة أن ترسم  دائــمــا 

وهــي الــصــورة الــتــي تــرغــب فــي ترسيخها 
لــدى الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، للحصول على 
أقــصــى تــعــاطــف، وأقــصــى دعـــم لجرائمها 
مــن الـــدول الغربية. ســاعــدت هــذه الصورة 
ــرأي الــعــام في  فــي اخــتــراق المجتمعات والــ
الـــدول الــغــربــيــة، وســاهــمــت فــي ابــتــزاز هذا 
الــغــرب، فــالــرأي الــعــام الــغــربــي لا يتعاطف 
العكس،  دائماً مع دولــة إسرائيل، بل على 
ــــن اســـتـــيـــاء  ــيــــرة، يـــعـــبّـــر عـ ــثــ ــــي أحـــــيـــــانٍ كــ فـ
فــي مواجهة  الــدمــويــة  وإدانـــة لسياساتها 
التي  الضحية  صــورة   

ّ
لكن الفلسطينيين. 

»تتعرّض لخطر وجودي« نجحت، إلى حدّ 
 

ّ
كبير، في إخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق

 
ّ

»حــق مــن  أن  اعــتــبــار  عــلــى  الفلسطينيين، 
إســرائــيــل الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«، كــمــا تــكــرّر 
وأحياناً  الرسمية،  الغربية  التصريحات 
تـــتـــرافـــق هــــذه الــتــصــريــحــات المـــدافـــعـــة عن 
أبرياء  ضحايا  لسقوط  بالأسف  إسرائيل 
طون 

ُ
هم لا يسق

ّ
المدنيين الفلسطينيين، وكأن

 
ً
الإســرائــيــلــيــة، ونتيجة الــرصــاصــات  بفعل 
 لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 

ً
مــبــاشــرة

ــنـــع الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
ممارسة حرّيتهم في أرضهم.

ومــن أجــل الــحــفــاظ على صـــورة الضحية، 
أطلقت إسرائيل على جيشها اسم »جيش 
 مهمّاته 

ّ
الدفاع الإسرائيلي«، ما يوحي بأن

ــى حــرب 
ّ
دفــاعــيــة، ولــيــســت عــدوانــيــة، وحــت

ــام 1967 دافــعــت  ــرة فـــي عــ ــ ــدمّ إســـرائـــيـــل المــ
عن  للدفاع  إسرائيل بوصفها حرباً  عنها 
د، الــتــي لــم تترك  ـــهـــدَّ

ُ
الـــوجـــود الــيــهــودي الم

أمــام إسرائيل من خيار سوى دفاعها عن 
نــفــســهــا، فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر الـــوجـــودي 
ين )مصر 

َ
ها الحرب ضدّ الدولت

ّ
العربي بشن

الغربية  ة 
ّ
الضف احتلت  ها 

ّ
ولكن وسورية(، 

الفلسطينية من الأردن، الدولة الضعيفة.
ــهــا 

ّ
ــدّعـــي فــيــهــا إســـرائـــيـــل أن ــرّةٍ تـ ــ  مــ

ّ
ــل فـــي كــ

تـــواجـــه خـــطـــراً وجــــوديــــا، وتــلــبــس لــبــوس 
الضحية وتذرف الدموع، تكون على أهبة 
 عـــدوان جــديــد. و»الخطر 

ّ
الاســتــعــداد لــشــن

الوجودي« تعبير يتكرّر كثيراً في إسرائيل 
الأيّـــام، ما يجعل الحرب الإسرائيلية  هــذه 
ــى ينتهي هــذا 

ّ
مــســتــمــرّة، حــت ة 

ّ
غـــز لتدمير 

تــرى إسرائيل  الـــذي لا  الـــوجـــودي،  الخطر 
الفلسطينيين  على  بالقضاء  إلا  انــتــهــاءه 

بوصفهم الخطر الوجودي الأكبر.
)كاتب فلسطيني في السويد(

المــشــرّفــة«.  الكعبة  مــكــانــة  تــعــادل  المسلمين 
وأفاد الكيلاني أيضاً، في مقابلة حصرية، 
 
ّ
الــصــحــافــي المــقــدســي خــلــيــل الــعــســلــي، بـــأن
ــهــم 

ّ
 مــــن حــق

ّ
ــلـــى يـــقـــن مــــن أن المــســلــمــن »عـ

الـــوصـــول إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى والــصــاة 
ــه قــلــب فلسطين الــنــابــض، ومــركــز  ــ

ّ
فــيــه. وأن

قــضــيــتــهــا، والــقــضــيــة الـــتـــي اســتــشــهــد من 
أجلها آلاف الصحابة وصحابة الصحابة، 
بالإضافة إلى من حاربوا إلى جانب صلاح 
الــديــن الأيــوبــي. ومــن أجــل تحرير المسجد 
ــة والـــيـــرمـــوك  ــــرت مــــعــــارك مـــؤتـ الأقــــصــــى جـ
ين وعين جالوت. بالإضافة 

ّ
وأجنادين وحط

إلى المعارك التي خاضها الفلسطينيون في 
العصر الــحــديــث، بـــدءاً مــن الــثــورة العربية 
الــكــبــرى عــام 1916، وثـــورة 1936، ومــعــارك 
ــــاب الــــــواد، وســيــواصــل  تــحــريــر الـــقـــدس وبـ
دفاعاً  النضال  والمسلمون  الفلسطينيون 
ـــى يـــعـــود إلــيــه 

ّ
عــــن المـــســـجـــد الأقــــصــــى، حـــت
ة مرّة أخرى«.

ّ
الشرف والعز

القدس  بشأن  المتخصّص  الموقع  استقطب 
ــيــــس جــمــعــيــة دراســــــــــات الـــشـــرق  ــا رئــ أيــــضــ
الأوســط والإســـام في إسرائيل )ميساي(، 
ــارات  ــ ــيــة الــقــاســمــي الإمــ

ّ
والمـــحـــاضـــر فـــي كــل

البروفيسور  رايخمان بإسرائيل،  وجامعة 
 مــصــطــلــح 

ّ
ــر، الــــــذي بـــــنّ أن ــ ــتـ ــ إســــحــــاق رايـ

الــوضــع الــراهــن فــي الأمــاكــن المقدّسة صيغ 
ــاســــع عـــشـــر فــي  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي مـــنـــتـــصـــف الـ ــ فـ
الدينية  الطوائف  حقوق  لتحديد  محاولة 
المقدسة.  الأماكن  في  وتجميدها  المشتركة 
وفي يونيو/ حزيران 1967، قرّرت الحكومة 
 إدارة جبل الهيكل/ الأقصى 

ّ
الإسرائيلية أن

ستبقى فــي أيــدي إدارة الأوقـــاف الأردنــيــة، 
الــزيــارة  فــي   

ّ
الــحــق وسيُمنح غير المسلمين 

ــخــطــر 
ُ
ــن المـــعـــتـــاد أن ت لــلــســائــحــن. وكـــــان مـ

الشرطة إدارة الأوقــاف مسبقاً بزيارة هذه 
ــارة  ــزيـ ــدم الـــســـمـــاح لـــهـــا بـ ــ ــاعـــات، وعــ ــمـ الـــجـ
مــجــمــوعــات أكــبــر مـــن ثــاثــة أشـــخـــاص في 
المرّة الواحدة، عندما يرافقهم ضابط شرطة 
وحارس الأوقاف، للتأكّد من عدم صلاتهم 
أو التسبّب فــي اســتــفــزازات. وبـــدءاً مــن عام 
2017، بدأت الشرطة، بدعم غير رسمي من 
حــرّاس  بإبعاد  الإسرائيليين،  السياسيين 
اليهودية.  المجموعات  مرافقة  الأوقــاف عن 
 الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة الــطــرف عن 

ّ
وتــغــض

 اليهود يقيمون الصلاة الصامتة 
ّ
حقيقة أن

رجِم حرفياً في اللقطة الشهيرة 
ُ
وهذا ما ت

 
ٌ
منع ضابط عندما  مطار حميميم،  داخــل 

روســــــــي الأســــــــــدَ مـــــن الــــلــــحــــاق بـــالـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين. أيضاً عمدوا إلى 
 سياسياً مريراً لا 

ً ّ
تقزيم قادته مثيرين غِل

جلس وزير الدفاع السوري 
ُ
يرتوي، بعدما أ

علي عبد الله أيوب على كرسي منخفضٍ، 
ممّا أظهره أقصر من بقية الحضور بكثير 
في مقرّ تجمّع القوات الروسية في دمشق، 
حيث لا صــور لــأســد، بــل للرئيس بوتين 

ووزير دفاعه، فحسب. 
وتـــــــــــــوازيـــــــــــــا مــــــــــع مـــــــــــــــــــرارة المـــــشـــــهـــــديـــــن 
 

ٌ
ســـؤال يُــثــار  الــســيــاســيــة،  وحساسيتهما 
ــيـــمـــي لـــإهـــانـــة  ــقـ ــمــــون الـ ــن المــــضــ ــ مــــلــــحّ عـ
 حجم الأسد ووزيره 

ّ
المتعمّدة، ليتضح أن

ــادة« الـــتـــي ابــتــلــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ يـــتـــنـــاســـب و»الـ
الحضور الروسي في مقابل حماية عرش 
المنسجم  الإذلال  هـــذا  الأســــد. ويــســتــدعــي 
عــــضــــويــــا مـــــع عـــــوائـــــد الأســــــديــــــة نـــقـــاشـــا 
ضــروريــا بــن الــســوريــن عــن كــيــان البلد 
الكسول عن  الــكــام  ومــعــنــاه، مــا يتجاوز 
الديكتاتورية والاستبداد، ووفق حتمية 
طبيعية تــجــعــل مــن تــداعــي نــظــام الأســد 

مسرحَ الاستعراض السوري القادم. 
 
ّ
وفي جذر ما تقدّم ذكره، علينا الجزم بأن
نــظــام الأســــد ســقــط فــعــلــيــا عــنــدمــا تــحــوّل 
جيشه مــن حــالــة احــتــال قــســري لسورية 
د قـــوىً متشرذمةٍ هــي الأضعف  مُــجــرَّ إلــى 
قدِمت 

ُ
است التي  الطائفية  المليشيات  بــن 

 النظر 
ّ

بــإشــراف وتمويل إيــرانــي. وبــغــض
عــن صحّة أو مغالطة مــا نشر عــن رئيس 
أركان النظام السوري، العماد عبد الكريم 
ــرّكـــات من  ـــــه »أجــــــرى تـــحـ

ّ
إبـــراهـــيـــم، مـــن أن

ــار الأســــد«، مــن بينها زيــارة 
ّ

دون علم بــش
ــران،  ــرّاً لــتــوطــيــد الــعــاقــة مـــع إيــ طـــهـــران ســ
ــــؤكّــــد اســتــبــعــاد 

ُ
ــرات كــثــيــرة ت ــ

ّ
ــؤش فــثــمّــة مــ

بشار الأسد، الذي ما زال يلعب على حبلٍ 
مـــشـــدود بـــن المـــحـــور الإيــــرانــــي والـــعـــودة 
ـــــه كــــان آخــــر من 

ّ
 أهـــمّـــهـــا أن

ّ
الـــعـــربـــيـــة، لـــعـــل

يـــن بــمــقــتــل الــرئــيــس 
ّ
ـــعـــز

ُ
الــتــحــق بـــركـــب الم

ــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، فــيــمــا وصــل  ــرانــ الإيــ
اللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ ــة، ورئـ ــرئـــاسـ الـــوطـــنـــي فـــي الـ
ــرنـــوس، إلــــى طـــهـــران لــلــمــشــاركــة  حــســن عـ
ــع 

ّ
ــم. وهــــو غـــيـــاب يــســهــل الــتــوق فـــي المــــراســ

ـــه لا يتناسب 
ّ
الــدقــيــق لمــســالــكــه، خــاصّــة أن

أبداً مع مستوى وطبيعة علاقات التحالف 
الاستراتيجي بين الأسد وإيــران، في وقت 
للثورة  الأعــلــى  ــرشــد 

ُ
الم يبدو فيه تصريح 

 »المــقــاومــة 
ّ
ــأن الإســامــيــة عــلــي خــامــنــئــي بــ

ة سورية ويجب الحفاظ عليها«،  هي هُويَّ
»قرصة أذن« لتذكير الأسد المتمرّد  أشبه بـ

أنفسهم أمام خيارات عديدة، خصوصاً إذا 
الأوائــل  الثلاثة  ــحــن 

ّ
المــرش مــا استحضرنا 

ة 
ّ
الذين وافقت عليهم الهيئة العليا المستقل

للانتخابات؛ العيّاش الزمّال، رجل الأعمال 
من  جــدّاً  والقريب  الأسبق  البرلمان  وعضو 
، وأمــــن عــام 

ّ
بــقــايــا حــــزب الــتــجــمّــع المـــنـــحـــل

 
ً
لا

ّ
المــغــزواي ممث حــزب حركة الشعب زهير 

طــيــفــا واســــعــــا مــــن الـــفـــصـــائـــل الــســيــاســيــة 
ل 

ّ
 إلى الرئيس سعيّد الممث

ً
العروبية، إضافة

الــثــورة  منظومة  مناهضاً  شعبوياً  تــيّــاراً 
ومشهديها السياسي والثقافي.

 
ً
 الــتــفــاصــيــل الـــقـــانـــونـــيـــة مــفــتــوحــة

ّ
ســـتـــظـــل

الــقــانــون، خصوصاً  لجدل حــادّ بــن فقهاء 
أعــلــن فيها  تــصــريــحــات مقتضبة   

ّ
فـــي ظـــل

ة للانتخابات 
ّ
العُليا المستقل رئيس الهيئة 

 القرار النهائي في قبول 
ّ
فاروق بوعسكر أن

 مــن اخــتــصــاص هيئته، 
ّ

ــحــن »يــظــل
ّ

المــتــرش
ـــــه ســيــعــلــن المــقــبــولــن 

ّ
ولــيــس المــحــكــمــة، وأن

لاعه على حيثيات الحكم«، وهذه 
ّ
بعد »اط

من   
ً
حقيقية  

ً
خشية أثـــارت  قــد  تصريحات 

المصفاة  دور  أخـــرى  ــرّة  مـ الهيئة  تلعب  أن 
التي تنتقي من سينافس الرئيس. وبقطع 
الــنــظــر عـــن جـــدّيـــة هــــذه المـــخـــاوف الــتــي قد 
 
ّ
تفتح المسار الانتخابي على المجهول، فإن
 

َ
 الــطــيــف

ً
ــا

ّ
الــعــرض الــســيــاســي قــد بـــدا مــمــث

ــع لــلــنــاخــبــن، وذلـــــك ما  ــواســ الــســيــاســي الــ
الانتخابات  على  لــإقــبــال  ــزاً 

ّ
مُــحــف سيكون 

 الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ّ
المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن

ها خلال فترة ما بعد الانقلاب 
ّ
انتظمت كل

ــبـــوق. فـــفـــي آخـــر  ــسـ ــا غـــيـــر مـ ــزوفــ شـــهـــدت عــ
 )2023 الأول  كــانــون  )ديسمبر/  انتخابات 
في  ليهم 

ّ
ممث المــواطــنــون  فيها  اخــتــار  التي 

ية )الغرفة النيابية الثانية(، 
ّ
المجالس المحل

لـــم يــتــوجّــه إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع ســوى 
ـــرات 

ّ
ـــؤش

ُ
مــا يــنــاهــز 12%. ســتــكــون لــهــذه الم

مهمّة  سياسية  تــداعــيــات  ها 
ّ
كل القانونية 

 
ّ

ظل في  خصوصاً  الانتخابي،  السباق  في 
ــبـــال على  ــع فـــي نــســبــة الإقـ

ّ
الارتـــفـــاع المــتــوق

الرئيس   
ّ
أن ــح  والأرجــ المقبلة.  الانــتــخــابــات 

ثــانٍ مع  الحالي سيُجبَر على خــوض دور 
ـــحـــن، وهـــو الــــذي كـــان يــأمــل أن 

ّ
أحـــد المـــرش

 
ّ
ــرات تفيد بأن

ّ
ــؤش

ُ
الم الــدور الأول.  يفوز من 

هذا الأمر غدا حلماً بعيدَ المنالِ خصوصاً 
 العرض السياسي السداسي قائماً. 

ّ
إذا ظل

السياسية  الــتــحــالــفــات  ديــنــامــيــات   
ّ
أن كــمــا 

ستنشط، لنشهد، ربّما، تحالفات انتخابية 
غــريــبــة، كـــأن يــتــحــالــف خــصــوم الأمـــس )مــا 
والتجمّعيين،  الإسلاميين  أيّ  الثورة(،  قبل 
من أجل إلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي، 
القوميين  أو كأن يتحالف الإسلاميون مع 
ــــل إيــــقــــاف نـــزيـــف الــشــعــبــويــة الــــدي  مــــن أجـ
مفتوح  الانتخابي  المشهد  سعيّد.  لها 

ّ
يمث

ــهــا، بــمــا فــيــهــا تأخير 
ّ
عــلــى الاحــتــمــالات كــل

الانــتــخــابــات أو تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة من 
ــنــا 

ّ
خـــارج الــقــانــون الانــتــخــابــي. لا ننسى أن

العقلانية  إلــى  تفتقد  حــالــة سياسية  أمـــام 
في مناح عدّةٍ وقد تصل إلى حدّ العبث.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الأقــــوى فــي الــشــرق الأوســــط هــي فــي غاية 
ها تناقش الأخطار الوجودية 

ّ
الهشاشة، لأن

 هــذا 
ّ
بــاســتــمــرار. ولا يــمــكــن الاقـــتـــنـــاع بــــأن

المعطيات  تخفيها   
ً
حقيقة يكشف  النقاش 

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــســلــيــحــيــة 
ها ما زالت 

ّ
لدولة إسرائيل، والتي تقول إن

المنطقة، وستبقى  تفوّقاً في  الأكثر  الدولة 
كذلك في المدى المنظور.

 ،
ً
 كــانــت أم كــبــيــرة

ً
نــقــاش المــخــاطــر صــغــيــرة

بوصفها خطراً وجودياً، ليس في حقيقته 
ســــــوى رُهَــــــــــاب تـــعـــانـــيـــه دولـــــــة إســــرائــــيــــل، 
الــدولــة العبرية تواجه  تــكــون  أكــثــر مــن أن 
 إســرائــيــل 

ّ
، لأن

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
مــخــاطــرَ وجـــوديـــة

 
ً
ـــى فــــي انـــتـــصـــاراتـــهـــا بــقــيــت مــشــغــولــة

ّ
ــت حـ

بــهــاجــس الــخــطــر الـــوجـــودي، فــهــي لا تثق 
 انتصاراتها تحميها من هذه المخاطر 

ّ
بأن

هَاب يُفسِد على  الوجودية، ويبدو هذا الرُّ
إســرائــيــل انــتــصــاراتــهــا، كــمــا تــبــدو عليها 
الـــصـــورة الــتــي تــقــدّمــهــا، أو كــأنــهــا تــخــاف 
فسِدها، كما كان وقع 

ُ
من الانتصارات أن ت

الــتــي جعلتها  حــرب 1967 على إســرائــيــل، 
الــســنــوات  تــتــصــرّف بعنجهيةٍ وتــعــالٍ فــي 
التقصير   

َ
ضــحــيّــة نفسها  لتجد  الــاحــقــة، 

الذي حصل في حرب 1973، وهو ما تكرّر 
خلال »طوفان الأقصى« 2013. 

 
ً
، أو عرضة

ً
تصوير إسرائيل نفسها ضحية

ــوّن لــلــدولــة  ــكــ ــزء مــ ــ ، جـ
ً
ــة ــيـ لأن تـــكـــون ضـــحـ

الــجــدار الشرقي للحرم،  بصمت على طــول 
ــة، وفــــي الآونــــة  ــمـ ــقـــرب مـــن بــــاب الـــرحـ ــالـ وبـ

ى الصلاة بصوت عالٍ. ؤدَّ
ُ
الأخيرة، ت

 الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تزعم 
ّ
ويــضــيــف أن

ـــهـــا تــحــافــظ عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، كما 
ّ
أن

التزمت به قبل أن يتوصّل وزير الخارجية 
ــــي صـــيـــف عـــام  الأمــــيــــركــــي جــــــون كــــيــــري فـ
2014 إلى تفاهم بين الملك عبد الله الثاني 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو، 
»الــذي يهدف إلــى التأكيد أنــه لا ينبغي أن 
يكون هناك أي تغيير في الوضع الراهن«. 
سياسة  ذ 

َّ
نف

ُ
ت العملية،  الممارسة  في  ولكن 

بن غفير في الأرض، بحسب رايتر، ويزعم 
 إســرائــيــل 

ّ
 هـــذا دلــيــل عــلــى أن

ّ
المــســلــمــون أن

تـــريـــد الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــرم المــــقــــدّس، أو 
، تقسيمه بين اليهود والمسلمين 

ّ
على الأقــل

حسب الزمان والمكان.
ق 

ّ
مــا يحدث فــي الــقــدس، وبــالــذات مــا يتعل

بــالمــســجــد الأقـــصـــى، خــطــيــر، وخــطــيــر جــداً، 
اليهود  المتطرفون  يُلجَم  لم  إذا  يُــؤدّي  وقد 
 
ّ
إلـــى حـــرب ديــنــيــة لا يــريــدهــا أيُّ عــاقــل. إن

يين والدوليين والمؤسّسات 
ّ
المسؤولين المحل

ــمــة 
ّ
ــن ومــنــظ ــ الـــعـــالمـــيـــة )مـــنـــهـــا مــجــلــس الأمــ

بــســرعــة، وقبل  الــتــحــرّك  يــونــســكــو( عليهم 
فوات الأوان وانفجار الوضع الحسّاس في 

الأقصى مرّة أخرى.
)إعلامي من الأردن(

بــســبــب بــقــائــه بــعــد ســـنـــوات مــلــتــهــبــة من 
ار 

ّ
ــح. بــالــتــوازي، أصــبــح بش

ّ
الــصــراع المــســل

ستبعد إيرانياً، مُستعبَداً روسيّاً 
ُ
الأسد، الم

جـــبـــر عــلــى تــحــيــيــد نــفــســه عـــن أيّ 
ُ
بــعــدمــا أ

فــعــالــيــة مـــن فــعّــالــيــات مــحــور »المـــقـــاومـــة« 
سقفه  تحت  تجتمع  الــذي  الاستعراضية، 
قــــوىً عـــــدّة، بــرعــايــة إيـــرانـــيـــة، ولــيــس هــذا 
 المساحة المضبّبة 

ّ
الالتباس والغموض إل

ــن 
َ
لــتــخــبّــط الأســــــد بــــن مـــصـــالـــح الــحــلــيــف

المتنافرة. بدءاً من عدم مشاركته في اليوم 
الـــعـــالمـــي لـــلـــقـــدس، مــــــروراً بـــعـــدم حــضــوره 
كر، وصولًا إلى تجاهل نعي 

ُ
تشييع فؤاد ش

إسماعيل هنيّة، وليس آخرها امتناعه عن 
التي  حــادثــة مجدل شمس،  على  التعليق 
الجولان  في  أطفال سوريين  أودت بحياة 
المــحــتــل... إلـــخ. أمّـــا زمــن الــســؤال الأخــاقــي 
الأكثر أهمّية الآن: فهو سبب اكتفاء الأسد، 
ة، 

ّ
ومنذ بــدء الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

التنديد بعيداً عن خطابات  لغة  باختيار 
ــد الــــتــــي تـــــشـــــدّق بــهــا  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتــــهــــديــــد والـ الــ
عــقــوداً؟... أمّــا الــجــواب الأكثر وضوحاً في 
ار الأسد 

ّ
 بش

ّ
السياق، فهو أنه من الجليّ أن

اســتــوعــب الــــدرس الألــيــم أخــيــراً، كــمــا فعل 
»بَعبَعة«  أيَّ   

ّ
أن تماماً  وأدرك  قبله،  أبـــوه 

صدّع رأس إسرائيل سيكون ثمنها رأس 
ُ
ت

 
ّ
الــنــظــام نــفــســه. فعلياً لا شـــيء يــوحــي أن
ستينيّات  منذ  الملتهب  السوري  البركان 
ــمـــود،  ــخـ ــو الـ ــه نـــحـ ــجـ ـ

ّ
ــت ــــي يـ ــــاضـ ــــرن المـ ــقـ ــ الـ

خــاصّــة بــعــد نـــزع الــســيــاســة مــن المجتمع 
بــواســطــة الــعــســكــر، فـــي مــعــادلــةٍ صــفــريــةٍ 
عجيبةٍ ارتبطت فيها قوّة النظام وجيشه 
الأهلية،  وبناه  المجتمع  بإضعاف  طردياً 
استثنائياً بين  نــمــوذجــا  مــا جعله  وهـــذا 
ثورات الربيع العربي. وفي أساس نسيج 
المفارقات، فجيش نظام الأسد، الذي كان 
ينادي بتحرير الجولان لأجل عيون »أبو 
سليمان«، بات اليوم متأرجحاً بين الذميّة 
واســتــعــدادات التبعية والــطــأطــأة، لــذا لم 
يعد فــي مــقــدوره إحـــداث أيّ فـــارقٍ يُــذكَــر، 
ة الجحيم. 

َ
إلــى حاف باستثناء جــرّ الأســد 

وهو مصير مرتبط مع مخرجات النظام 
نفسه، وليس عارضاً أصابه، ولا هو في 

قطيعة معه.
ة المريبة لدفن الثورة السورية 

ّ
وبين الخف

والثقل الفرجوي المهين لمشهديات سقوط 
 وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 

ّ
الأســــــد، يـــبـــدو أن

ــتـــمـــت  ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــتـــــي اهـ ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ المــ
بــمــســتــقــبــل ســـوريـــة فـــي وقــــت مُـــبـــكّـــر من 
فــي نبوءتها  حكم حافظ الأســـد، صدقت 
عندما توقعت انفراط الاستقرار القسري 
لــلــبــاد بــعــد رحــيــلــه، إن لــم يــكــن الــرئــيــس 
الذي سيخلفه يوازي مستواه في الدهاء 

والخبرة، وهو ما حدث بالفعل. 
)كاتبة سورية(

إسرائيل والخطر الوجودي الفلسطيني

هل من عاقل يوقف الخطورة؟

»البعُبعُ« وبشّار الأسد 
المُستبعَد والمُستعبَد

أن توسع محكمةٌ 
العرض أمام التونسيين

نقاش المخاطر 
صغيرةً أو كبيرةً 
بوصفها خطراً 

وجودياً، ليس في 
حقيقته إلا رهَُاباً 

تعانيه دولة إسرائيل

قد يؤدّي ما يحدث 
في القدس، وبالذات 

ما يتعلقّ بالأقصى، 
إذا لم يلُجَم 

المتطرفون اليهود 
إلى حرب دينية

صدقت نبوءة »سي 
آي إيه« بانفراط 

الاستقرار في سورية 
بعد رحيل حافظ 

الأسد، إن لم يوازه من 
يخلفه دهاءً وخبرةً

آراء

معن البياري

ليس مــن مــديــح الـــذات فــي شـــيءٍ أن نــقــول، نحن فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، إن صــدور 
، الأمر الذي 

ً
 إعلامية

ً
صحيفتنا، في مثل هذا اليوم قبل عشر سنواتٍ، كان ضرورة

اتٌ بلا عدد، فالعشرية التي أكملها منبرُنا 
ّ
دته، فيما بعد،  قرائنُ وشواهدُ ومحك

ّ
أك

مُعلنٍ بين  تحالفٍ  ترويج  بعيداً في  إعلاميةٍ، مضت  ردّة  انتعاش  اليوم كانت عقدَ 
 القائمون على وسائط هذه الردّة ومنصّاتها 

ّ
التجهيل والاستبداد والركاكة، وقد شط

وأذرعها وشاشاتها في تزويق التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفي ترويج السّفهاء 
وفي  وأجنبي،  بلدٍ عربي  غير  في  والمسؤوليات  السلطة  موا 

ّ
تسل الذين  الشعبويين 

ط فــي افتراس 
ّ
الـــرأي وتــمــادي التسل تعميم ثقافة الــخــرَس عــن اعــتــقــالات أصــحــاب 

أرزاق الناس وحرّياتهم وحقوقهم. ضجّت العشرية التي نغادرها اليوم بما اعتبرَها 
بلدٍ عربي،  والفاسدين في غير  المستبدّين  أنظمة  المضادّة، من حماة  الثورات  أهل 
ذلك  أشعلوا  الذين  والمناضلين  والناشطين  الثوّار  يــروْن  وهم  أحــرزوهــا،  انتصاراتٍ 
الربيع العربي العابر في مصر وتونس واليمن )وغيرها( في السجون والمنافي، عدا 
ه، وكثيرٍ مثله، سبباً لمعايرتنا، 

ّ
 الصريح. رأى أولئك في هذا كل

ُ
عن الذين غيّبهم القتل

هم أننا صِرنا في هزيمةٍ مشهودة. وهنا، وفي لحظة 
ُّ
نحن في »العربي الجديد«، وظن

قين ورسّامي 
ّ
اباً ومعل

ّ
علنها أننا، محرّرين وكت

ُ
 بربيعنا العاشر، ن

ّ
احتفالنا المستحق

كاريكاتير، في شؤون السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفنون والرياضة، 
لا  أننا  الأول،  اليوم  في  وقرّائنا،  أمــام جمهورنا  ا، 

ّ
أعلن التي  بالعناوين  معتصمون 

اها فقط، وإنما أيضاً، نعمل، بأدوات الصحافة المهنيّة الحديثة، على أن يرانا من 
ّ
نتبن

 إعلام صادق ومسؤول، 
َ

خلالها جمهورُنا الذي عرفنا، بالمحسوس والمشهود، أهل
لا أهل سياسة وأيديولوجيا. وهذا هو الرّهان الذي ألزمت صحيفة العربي الجديد 

ه، والتحدّي العسير الذي واجهته.
ْ
نفسَها به، والاختبارُ الذي خاضت

الجديد«  »الــعــربــي  بــأن  الــعــاشــر،  مــن عيدنا  العبور  فــي لحظة  الجميع،  أمــام  نجهر 
حت بــكــفــاءة الــعــامــلــن فــيــهــا، صحافيين ومــراســلــن، 

ّ
اجــتــازت هـــذا كــلــه، وقـــد تسل

ابها ومن اختاروها فضاءً للتعبير عنهم في غير شأن. نجحْنا، في منبرنا 
ّ
وبكت

ــهــدِف بالتشنيع والافـــتـــراءات والأكــاذيــب الصريحة، وذلـــك كله 
ُ
الـــذي حـــورب واســت

، بالاحترام  ، لا بدَّ ة أصحابها.  نعتزُّ
ّ
ت على خف

ّ
وغيرُه بــأدواتٍ غير نظيفةٍ أبداً، دل

الوفير الذي استقبَل به جهدَنا الوسط الإعلامي والسياسي، المنشغل بقيم الحرية 
غمرَنا  الــذي  الغزير  التقدير  وبــدلالــة  إسرائيل،  ومقاومة  والديمقراطية  والتعدّدية 
أو ما  هَــنــاتٍ،  قــرؤونــا، وتابعوا منتوجَنا، وآخــذونــا على ما صادفوها من  به من 
 من نوعٍ 

ً
رأوْها سوءَ تقديرٍ لدينا في هذا الأمر وذاك. ويصحُّ زعمُنا هنا أن شراكة

خاصٍّ قامت بيننا، في الذي أشهرناه من مواقف وخياراتٍ، وبين جمهورٍ عريضٍ 
نا مشيْنا في هذا 

ّ
ش عن المعلومة الموثوقة، والرأي المنزّه من الغرض. ونظن

ّ
جدّاً يفت

ضعف 
ُ
بنا، في الأثناء، على عثراتٍ لم تتوقف يوماً، وعلى متاعب لم ت

ّ
المسار، وتغل

ر على كل 
ّ
أيّاً منا، فكان الذي عاينه قرّاؤنا من إحاطةٍ وافيةٍ في تقارير حية تتوف

أبعاد موضوعاتها، عن حروبٍ ونوائب، وعن نجاحاتٍ وإنجازاتٍ أيضاً، في غير 
زانٍ وتوازنٍ في بسط وجهات النظر والآراء 

ّ
إقليم وأرض. وكان أيضاً ما عوين من ات

والنقدية  المحضة،  الصحافية  الإطـــالات  إلــى  بالإضافة  وأمــر.  غير موضوعةٍ  في 
والانتقادية، على الجديد من نتاجات أهل الأدب والإبداعات والفنون والمشهديات.

اكتمل في مسيرة  بربيعٍ عاشرٍ  وإنما نحتفي  بعيد عاشر،  احتفالٍ  إلــى  ننزع  لا 
ق بعد، وإنما أيضاً لأن الدماء 

ّ
ة، ليس لأن آمال الأمّة في ربيعٍ عربيٍّ لم تتحق

ّ
شاق

الوحش الإسرائيلي  التي يرتكبها  الإبــادة  التي تسيل في غضون حرب  الساخنة 
غادر 

ُ
في غــزّة، وفي اعتداءاته اليومية في الضفة الغربية وعلى أراضــي لبنان، لا ت

وجداننا، ولا تنصرف عن شاشات حواسيبنا، وقد قرأ جمهور »العربي الجديد« 
مئات التغطيات التي ذهبت إلى الألم الغزّي، في المشافي المستهدفة، ومراكز الإيواء 
ألــمٍ في عموم فلسطين، وفي  المستباحة، وقــرأ عن كل  النزوح  المــدمّــرة، ومخيّمات 
ومتابعات  واستطلاعاتٍ  تحقيقاتٍ  في  وليبيا،  والــســودان  واليمن  وسورية  لبنان 

وتقارير، بمواكبةٍ مع الرأي الذي يضيء، والتحليل الذي يشرّح... 
الذين  عن  منشغلون  إننا  نقولها  ولذلك  بــه،  نزهو  أن  بنا  ويليق  بصنيعنا،  نعتزُّ 
قبل عشر سنوات،  اها 

ّ
أعلن ورهــانــات  مواقف  على  ينبني  ما  نجز 

ُ
ون يحاربوننا، 

وسنبقى عليها، لا لشيءٍ إلا لأن »العربي الجديد« ضرورة.

بسمة النسور

»يا ريــت«... قالها فريد الأطرش في أغنيته »ياريتني طير وطير حواليك، مطرح ما 
تروح عيوني عليك«، وكرّرتها سميرة توفيق في أغنية من الموروث الشعبي: »بيا ولا 
ت »معشوقة الختيارية«: »ريتني 

ّ
 غن

ً
بيك، ريت الوجع يا زين«، وفي أغنية أكثر حداثة

خاتم بيدك ريتني، ريتني شامة ع خدك ريتني، ريتني خيط بعباية، ريتني صفحة 
بحكاية، ريتني ببيتك مراية كل صباح تشوفني(. كما قالتها فيروز في أغنية تحمل 
ت في 

ّ
العنوان نفسه: »يا ريت منن مدّيتن إيديّ وسرقتك«. وقبل ذلك بزمن طويل غن

صباها: »يا ريت إنت وأنا بالبيت، شي بيت أبعد بيت«.
ولم تنج أمّ كلثوم من حالة الترجّي والأسى والتسوّل العاطفي، حين سلطنت في أغنية 
دته مراراً: »يا ريت يا ريت يا  اق صوتها بمقطع ردَّ

ّ
»أنا في انتظارك«، فأشجت عش

، في تعبير عن 
ً
رتني عمري ما حبيت«، وكذلك حين ختمت أغنية »أمل حياتي« مردّدة

الرغبة في التشبّث باللحظة: »ياريت زماني ما يصحّنيش«. 
على  »خليكو شاهدين  رائعتها  فــي  أحــمــد،  فــايــزة  الذهبي،  الــصــوت  ت صاحبة 

ّ
تمن

ي وخداك الليالي، يا ريتني طول العمر جنبك، يلي وحشاني عينك، 
ّ
: »يل

ً
حبينا« قائلة

 أنّ 
ّ

يا ريتني طول العمر جنبك، حنستنى ونستنى يا ريت العمر يستنى«.  والحق
الأمثلة في هذا السياق ستطول وتتنوّع وتتعدّد إلى ما لا نهاية، إذا قمنا بعملية رصد 
عبّر عن 

ُ
ت التي  الحالمة  بالأمنيات   

ّ
كتظ

ُ
الم العربي،  الغنائي  المــوروث  في  وتتبّع  وحفر 

ل 
ّ
ة الحيلة، اللذين يرافقان في العادة حالة العشق وتوابعه من الوله والتذل

ّ
العجز وقل

ب.
ّ
ش«، المتجاهل لمعاناة العاشق الولهان المعذ

ّ
طن

ُ
للحبيب، القاسي، »الم

منا أنّ الفنّ انعكاسٌ لثقافة الشعوب، وتجسيدٌ لآليات تفكيرها، ولطرائق 
ّ
وإذا ما سل

يمكننا  المــعــاش،  واقعها  وملامح  النفسي  وطقسها  مزاجها  عن  وتعبير  تعبيرها، 
بقوّة في خطابنا،  »يا ريــت« بجدارة، مصطلح حاضر  أمّــة  نا 

ّ
أن الاستنتاج بسهولة 

نا نؤمن، بحسب المنطوق الشعبي، أنّ »كلمة ياريت لا تعمّر 
ّ
ه من المفترض أن

ّ
رغم أن

أو مطبٍّ يعترض  أيّ مــأزقٍ  كئ عليها عند 
ّ
نت نا، وفــي تناقض سافر، 

ّ
أن بيت«، غير 

مسار حياتنا في تعبير عن قدرية عاجزة قاصرة، فإذا تعرّض أحدنا لحادث سيّارة 
فقد يقول: »يا ريتني ما طلعت من البيت«، ولو أحرقت ربّة منزل طبختها ستقول 
بغضب: »يا ريتني ما اعتمدت على بنتي الكسولة كي تخفض النار في الموقد«، ولو 
خسر مستثمر أمواله في البورصة سيقول: »يا ريتني ما غامرت«، ولو أوقع شخص 
ين حميمَين لقال: »يا ريتني ما فتحت تمّي«.  »يا ريت« هنا بمثابة تحايل 

َ
بين صديق

مفضوح على الإقرار بالخطأ، وتحميل مسؤوليته للأقدار، في إغفال مكشوف لدور 
للنتائج  الاستسلام  تعبير عن   

ّ
إل ما هي  العبارة  هــذه  أنّ  الــتــامّ  الإدراك  مع  الإرادة، 

عاتنا وأمنياتنا غير القابلة للتحقق. 
ّ
ب من سلوكاتنا وتوق

ّ
المؤسفة التي تترت

ص من تبعاتها 
ّ
 الوقت قد حان لشطب هذه الكلمة من قاموسنا بغية التخل

ّ
وعليه، لعل

فضي بنا إلى أيّ نتيجة تذكر، بل تأسرنا وتقعدنا مهزومين 
ُ
ها لن ت

ّ
غير المشرقة، لأن

في لحظة الفشل والضعف والانقياد والتنصّل، وتعفينا من تحمّل مسؤولية الفعل 
الحقيقي الكفيل بإحداث ثورة حقيقية على الواقع، عوضاً من الاستكانة والاكتفاء 
كتفِي بمواجهة 

ُ
بالندم والتحسّر واللطم، والمضي في لعب دور الضحية غير المقنع، الم

ه جرى وكان.
ّ
المطبّات بعبارة »يا ريت اللي جرى ما كان«... رغم أن

سامح راشد

 تأتي أبداً.. مثل إنكليزي شهير، يصدُق كثيراً وينطبق 
ّ

راً خير من أل
ّ
أن تأتي متأخ

 مصيرية. وفي بعض دول العالم الثالث، ترتكب الأنظمة الحاكمة 
َ

في قضايا ومسائل
السلطة في  به  تقوم  ومــا  الحركة.  ر في 

ّ
والتأخ التوقيت   بسبب ســوء 

ً
أخطاءً كثيرة

البطء،  القرار واتخاذه. حيث صار  للخلل في منظومة صنع  مصر تجسيد مثالي 
ستجدّات التي 

ُ
 في التعاطي المصري مع الم

ً
 مُتكرّرة

ً
وأحياناً غياب أيّ ردّة فعل، سمة

أزمة  أن  العليا. فرغم  القومي المصري، وتتعارض مع المصالح المصرية  تهدّد الأمن 
ها لم تأخذ 

ّ
 أن

ّ
سدّ النهضة الإثيوبي بدأت تطفو في سطح الأحداث في عام 2011، إل

فيه  تغيّرت  الــذي  الــعــام  نهايات 2014،  مــع   
ّ

إل العملي  المستوى  فــي  مــســاراً خطيراً 
ريب، التزم الموقف 

ُ
. وطوال العقد التالي لهذا التزامن الم

ّ
قيادة مصر، رسمياً في الأقل

التفاوض.  ثمّ  التفاوض،  ثمّ  التفاوض،  لم يتغيّر، وهو  ثابتاً  الرسمي نهجاً  المصري 
رغم انكشاف نيّات إثيوبيا بالمماطلة والتسويف وتجاهل مصالح مصر والسودان 
السدّ وخططه، والانفراد بإدارته وتشغيله  والإصــرار على احتكار تفاصيل إنشاء 
ه ينجح في 

ّ
 الاستعانةِ بطرف ثالث، عل

َ
. فكانت ردّة الفعل المصري محاولة

ً
مستقبلا

ي مصبّ لهما مصلحة مباشرة وكاملة في 
َ
الضغط على إثيوبيا لمراعاة وجود دولت

. وبدا واضحاً من اللحظة 
ً
 أو آجلا

ً
التحوّط ضدّ أيّ مخاطرَ محتملةٍ من السدّ، عاجلا

الأولى أنّ ما من طرف ثالث سيدعم مصر أو يضغط على إثيوبيا. 
ورغم ذلك، قامت القاهرة بمحاولات عدّة ومتكرّرة، بدأتها بالاتحاد الأفريقي، ثمّ مع 
حدة، ثمّ العودة إلى مجلس الأمن، وأخيراً الاتحاد 

ّ
مجلس الأمن، وبعده الولايات المت

ها لم تطرح القضية على جامعة الدول العربية، ولا 
ّ
 ثانية. والمدهش أن

ً
الأفريقي، مرّة

)!( 
ً
 واحدة

ً
ى مرّة

ّ
حت

لردع  بالمرّة  تفعل شيئاً  لم  أنّ مصر  النهج،  هــذا  بل وللارتياب في  للتساؤل،  المثير 
ثــمّ مباشرة مراحل مــلء خــزان السدّ،  إثيوبيا عن الاستمرار في عمليات الإنــشــاء، 
ى بلغت سبع مراحل في سبعة أعــوام متتالية، واكتمل بناء السدّ وبــدأ بالعمل. 

ّ
حت

التحرّك.  وأخيراً بدأت مصر تستيقظ وتستشعر الخطر من السدّ، بعد فوات أوان 
بالمثل، تقوم إثيوبيا منذ سنوات بتحرّكات واضحة تضرّ بمصالح مصر وأمنها في 
الوجود العسكري المباشر في أراضــي دولة  ى وصلت إلى حدّ 

ّ
القرن الأفريقي. حت

فاق مشبوه وغير قانوني مع كيان انفصالي هو إقليم أرض الصومال، 
ّ
الصومال، بات

رة اتفاق تعاون عسكري مع الدولة الأم جمهورية الصومال.
ّ
لتبرم مصر متأخ

الحرب  الناجم عن  المباشر  الحيوي  التهديد  أمــام  ذاتــه، سكتت مصر  المنوال  وعلى 
قــواتٍ  تمركز  ــرت كثيراً في مواجهة 

ّ
تــأخ ثــمّ  غــزّة،  الشرسة على قطاع  الإسرائيلية 

المسمى  الدين،  والقطاع، محور صلاح  الحدودي بين مصر  الشريط  في  إسرائيليةٍ 
 أبيب على المطالبة بالبقاء في المحور، 

ّ
إسرائيلياً محور فيلادلفيا. وهو ما شجّع تل

ثماني  استحداث  عن   
ً
هناك، فضلا المنتشرة  لقواتها  تخفيض  أيّ  على  والمساومة 

وليس  العملي،  التحرّك  ر مصر وبطئها في 
ّ
تأخ والأمثلة كثيرة على  نقاط مراقبة. 

لــولا هذا   
ً
لم تكن لتظهر أصــا الكلامي الأجــوف، لمواجهة مخاطرَ ومشكلاتٍ ربّما 

ر بأيّ شكل. وليس ببعيد السكوت عن تعاظم قوّة محمد حمدان  برَّ
ُ
التخاذل غير الم

ى أصبح مركزَ قوّةٍ 
ّ
دقلو )حميدتي( في السودان تحت سمع القاهرة وبصرها، حت

ن من تفجير حرب أهلية، بسببها بات السودان مُقسّماً 
ّ
وشريكاً في الحكم، وتمك

راً 
ّ
ر ولا للبطء. والمجيء متأخ

ّ
ومدمّراً.  أمام التهديدات الاستراتيجية، لا مجال للتأخ

 تأتي، بل حينئذ تجب مساءلة المسؤول عن ذلك سهواً أو 
ّ

ليس أفضل بالمرّة من أل
 من القليل.

ّ
عمداً، ومحاسبته وعقابه. وذاك هو الحدّ الأدنى الأقل

في ضرورة »العربي الجديد« »يا ريت« التي تتكرّر

في أن تأتي متأخّراً
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16
آراء

برهان غليون

ل 
ّ
 »الــعــربــي الــجــديــد« تمث

ّ
مـــا مـــن شـــك فـــي أن

أنفسهم  أصحابها  يكن  لم  ربّما  نجاحٍ   
َ
قصة

عونها، فقد تحوّلت، في أعوام قليلة، إلى 
ّ
يتوق

واحدةٍ من أبرز الصحف اليومية المتداولة عبر 
فين 

ّ
اب ومثق

ّ
لكُت العربية، والمفتوحة،  الحدود 

جاهات 
ّ
والات الأقطار  مختلف  من  ومناضلين 

 منبرٍ للحوار 
َ

والأفكار. وفرضت نفسها أفضل
في جيل الثورات العربية. 

ّ
خبَةٍ من مثق

ُ
بين ن

ــمــا 
ّ
لــم يــكــن هـــذا الــنــجــاح ولــيــد المــصــادفــة، وإن

نـــتـــاجَ رؤيــــــةٍ مُـــتـــجـــدّدة لــــأحــــداث، ومــحــاولــة 
جــريــئــة لـــلـــردّ عــلــى الـــتـــســـاؤلات والإشـــكـــالات، 
التي طرحها )ولا يزال يطرحها( فشل أنظمة 
الــحــكــم والإدارة الــعــربــيــة خـــال نــصــف الــقــرن 
أدى  ما  الشعوب،  عات 

ّ
تطل تلبية  في  الماضي 

إلى انهيارها، كما تشير ثورات العقد الثاني 
من هذا القرن. 

أمّا أنا، وقد عايشتُ مشروع صحيفة العربي 
الجديد منذ نشأتها، فكانت أو كنتُ أرى فيها، 
 لمــراجــعــة أخـــطـــاء خــيــارات 

ً
 مـــزدوجـــة

ً
مــحــاولــة

ــــوداء الــتــي  ــــسـ ــيـــات( الــحــقــبــة الـ ــيـــجـ ــتـــراتـ )واسـ
عاشتها الشعوب العربية خلال نصف القرن 
من  وإخفاقها،  طروحاتها،  وتهافت  الفائت، 
العربي«،  »الخيار  أسمّيه  ما  ولتجديد  جهة، 
الــــــذي ظـــهـــرت أول مــــحــــاولات تــجــســيــده فــي 
الستينيّات من القرن الماضي، عندما توافقت 
ــى، على  ــ شــعــوب الــعــالــم الــعــربــي، لــلــمــرّة الأولـ
انــتــزاع  الرئيسة:  بــنــودُه  واحـــد،  برنامج عمل 
ــى مـــن آثـــار 

ّ
 وتــصــفــيــة مـــا تــبــق

ّ
الـــقـــرار المــســتــقــل

ــــاء  الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــقـــديـــمـــة، وإجـ
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة الــبــريــطــانــيــة 
والأميركية والفرنسية التابعة لها، ومواجهة 
الأحــــاف الــعــســكــريــة المــفــروضــة مــن الــولايــات 
ــلـــف بــــغــــداد ومـــبـــدأ  ـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا )حـ

ّ
المـــت

ــاور(، الـــتـــي هـــدفـــت إلــــى زجّ الــشــعــوب  ــهــ ــزنــ أيــ
الــعــربــيــة فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة، والاســتــعــاضــة 
مــنــهــا بــالــتــضــامــن الـــعـــربـــي، وبـــقـــدر الإمـــكـــان، 
أكثرها،  أو  بعضها  العربية،  الأقطار  بتجمّع 
 
ً
ــفٍ يـــســـاعـــدهـــا مـــنـــفـــردة ــالـ فــــي وحـــــــدةٍ أو تـــحـ

بالإضافة  استقلالها،  تعزيز  فــي   
ً
ومجتمعة

إلى تدشين ثورة صناعية واجتماعية تهدف 
الــصــارخ،  الطبقي  الــتــفــاوت  ب على 

ّ
التغل إلــى 

وتحرير الريف من السيطرة الإقطاعية وشبه 
شة في الدورة  همَّ

ُ
بِه الم

َ
خ

ُ
الاقطاعية، وإدماج ن

الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة، وهــو 
الشرط الأول لتكوين جماعةٍ سياسيةٍ حديثةٍ، 

دة ومتفاعلة ومتساوية.  أي أمّة موحَّ
لا يــعــنــي تــجــديــد الـــخـــيـــار الـــعـــربـــي )ولــيــس 
ــع(  ــاريـ ــشـ ــارات )ومـ ــيــ ــــى خــ ــودة إلـ ــعــ هــــدفــــه( الــ
الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات الــوحــدويــة أو 
ـــه يعني 

ّ
الاشــتــراكــيــة الــتــي أظــهــرت فشلها، إن

إعــــادة تــقــيــيــم، أي نــقــد وتــقــويــم هـــذا الــخــيــار 
لبناء مشروع جديد يجيب عن السؤال، الذي 
التخبّط  مــن  قـــرن  بــعــد نــصــف  يــطــرح علينا 
يــمــكــن أن نستفيد  ــاق: هـــل  ــفــ والــفــشــل والإخــ

ولاء سعيد السامرائي

ــــن يــــومــــا عــلــى  ــعـ ــ ــن أربـ ــ بـــعـــد مــــــــرور أكــــثــــر مـ
الانــتــخــابــات التشريعية فــي بــلــدهــم، لا يــزال 
مــاكــرون  الرئيس  مــن  ينتظرون  الفرنسيون 
ــلـــة الـــقـــوى  ــتـ تـــعـــيـــن رئــــيــــس حـــكـــومـــة مـــــن كـ
الــســيــاســيــة المــتــحــالــفــة الـــفـــائـــزة تـــحـــت اســـم 
الجبهة الشعبية الجديدة، إذ تعدّ هذه الفترة 
السياسي  تاريخ فرنسا   في 

ً
الطويلة سابقة

ل الرئيس إيمانويل 
ّ
منذ عام 1953. وقد تعل

مــاكــرون بــدايــة بـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة في 
قرار   

ّ
لكن الماضي،  تمّوز  يوليو/  في  باريس 

 بتأييد 
َ
ه للجمعية الوطنية الذي لم يحظ

ّ
حل

ى القريبين منه لم يأخذ بالاعتبار تنظيمَ 
ّ
حت

ــذا الــتــاريــخ،  دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة فـــي هــ
ومثله قرار إجراء الانتخابات التشريعية في 
هذه الفترة القصيرة جــدّاً، وعند قرب نهاية 

الألعاب الأولمبية.
ر تعيينه رئيس 

ّ
 سبب تأخ

ّ
ادّعى ماكرون أن

ــه لــيــس هـــنـــاك مـــن فـــائـــز فـــي هــذه  ــ ـ
ّ
حــكــومــة أن

الجديدة  الشعبية  الجبهة   
ّ
لأن الانتخابات، 

ه 
ّ
ليست أغلبية في الجمعية الوطنية، علما أن

خذت أكثر قراراته 
ُّ
يحكم أيضاً بأقلية، وقد ات

مــــن دون أغــلــبــيــة فــــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة. 
ــة أخـــــرى هـــي عــــدم اســتــعــداد  ــجّـ تــلــت ذلــــك حُـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة لــلــحــكــم، وعـــدم 
ــفـــاق أعــضــائــهــا عــلــى اســـم لــرئــيــس وزراء،  ـ

ّ
ات

 
ّ

مــحــاولــةٍ لشق فــي  الــخــافــات بينهم،  بسبب 
التنازل  إلى  اليسار وإضعافه ودفعه  وحــدة 
ــه الــفــرنــســيــون،  ــد بـ ــــذي وعــ عـــن بــرنــامــجــه، الـ
ـــخِـــب مـــن أجـــل تــحــقــيــقــه، بـــالأخـــصّ منه 

ُ
وانـــت

الفلسطينية«،  فقرة »الاعتراف حالًا بالدولة 
وحينما قدّمت الكتلة الفائزة بضعة أسماء، 
ه 

ّ
أخذ الإعلام يشيطن الأسماء المقترحة، وكأن

ذلك  بعد  ليُرسَل  بــأوامــر لإسقاطها،  مــدفــوع 
ــمٌ آخــــر لــإلــيــزيــه مـــن حــــزب الــبــيــئــة، ومــع  ــ اسـ
الــرئــيــس مــــاكــــرون، فـــي مقابلة  ذلــــك فــقــد ردّ 
تلفزيونية قبل افتتاح الألعاب الأولمبية، على 

التاريخي والثقافي، ومن  شترك 
ُ
الم إرثنا  من 

الموقع الجيوسياسي، لا للاحتراب والتناحر، 
ــعــــداوات ومــشــاعــر الــكــراهــيــة بين  وتــغــذيــة الــ
ــا لــتــعــزيــز الــتــعــاون وزيــــادة  ــمـ ـ

ّ
الــشــعــوب، وإن

فــــــرص نـــجـــاحـــنـــا، مـــنـــفـــرديـــن ومــجــتــمــعــن، 
فـــي مــواجــهــة حــالــة الانــهــيــار الاســتــراتــيــجــي 
والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والــثــقــافــي، الــتــي 
الضخمة  التحدّيات  ولمواجهة  إليها،  صرنا 
ــرَ لا  ــ  الأمـ

ّ
الــتــي تـــواجـــهـــنـــا؟... مـــن الـــواضـــح أن

ـــة قــومــيّــة أو  ــق هــنــا بـــالـــدفـــاع عـــن هُـــويَّ
ّ
يــتــعــل

تأكيد انتماء مشترك أو البرهان على وجود 
ها إشكاليات 

ّ
أمّة واحدة أو أمم مُتعدّدة، وكل

ــمــا بــوجــودنــا شعوباً 
ّ
الــزمــن، وإن عفا عليها 

بعضاً  بعضها  يدعم   
ً
وفــاعــلــة  

ً
حــيّــة  

ً
مستقلة

فــي منطقة أصــبــحــت مــســرحَ صـــراع مفتوحٍ 
 
ُ
ــاتُ الــضــخــمــة ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ تـــتـــقـــاذف فـــيـــه الإمـ

 بــإقــدامــهــا، كــمــا يــتــقــاذف 
َ
ــارَ الــصــغــيــرة الأقـــطـ

سؤال صحافي عن تشكيل الحكومة، وتقديم 
اليسار لاسم لوسي كاستيه لرئاسة الوزراء، 
 المشكلة ليست بتقديم اسم، 

ّ
فقال ماكرون إن

لأوّل  واعترف  ستتشكل،  التي  بالأغلبية  بل 
؟ 

ْ
: »هُــزمْــتُ لكن أحـــداً لــم يفز

ً
مـــرّة علناً، قــائــا

وأقول للأحزاب أن تتفاهم فيما بينها لتشكّل 
ضح 

ّ
تحالفاً، وهو ما يريده الفرنسيون«. يت

ه يتهرّب من تعيين رئيس 
ّ
من كلام الرئيس أن

وزراء من كتلة الفائز بالانتخابات، ويتلاعب 
بــالــكــلــمــات مــنــاقــضــا أقـــوالـــه نفسها بــأنــه إذا 
ه 

ّ
كـــان هــنــاك خــاســر، فــهــنــاك حتماً فــائــز، لكن

ببساطة يرفض فوز اليسار، الذي لم يكن في 
 الجمعية الوطنية.

ّ
حساباته عند حل

المــتــعــارف عــلــيــه فــي مــثــل هـــذه الــســيــاقــات أن 
صل الرئيس بالحزب الفائز، ويطلب اسماً 

ّ
يت

سيشكلها  الــتــي  للحكومة  رئــيــســا  لتعيينه 
 الـــرئـــيـــس يـــمـــاطـــل بــشــكــل غــريــب 

ّ
ــن ــكـ ــقـــط، لـ فـ

مــنــذ نــهــايــة الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. وبــدل 

 في ملاعب كرة القدم الشعبية. 
َ
اللاعبون الكرة

الخيار  هــذا  طــرح  إعـــادة  أهمّية  يكفي لإدراك 
الخمسينيّات  مــا عرفته حقبة  بــن  نــقــارن  أن 
الشعوب  بين  فاعل  تضامن  من  والستينيّات 
الــعــربــيــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الأجــنــبــيــة، 
التنمية  صعيد  فــي  للتقدّم  قــويــة  إرادة  ومــن 
الصناعية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، 
الــتــحــرّريــة، وانحسار  القيم والــفِــكَــر  وانــتــشــار 
وما  والانــطــوائــيــة،  السلفية  الأيــديــولــوجــيــات 
أزمــات وطنية  السبعينيّات من  شهدناه بعد 
الأكبر  الأثــر  لها  كــان  وسياسية،  واجتماعية 
ــتــــشــــار الــــفــــوضــــى، وتـــعـــمـــيـــم الـــفـــســـاد،  ــــي انــ فـ

واستفحال العنف، واليأس، والخراب. 
كانت أهمّ منجزات خيار الانفصالية وتسعير 
الــــخــــاف، بــــل الــــعــــداء بــــن الأقــــطــــار الــعــربــيــة 
ــرة لــعــقــود الــوصــايــة والحماية 

ّ
ــظــف

ُ
الــعــودة الم

الــخــارجــيــة، وإعــــــادة زرع المــنــطــقــة بــالــقــواعــد 
وانتشار  قــبــل،  مــن  أكــثــر  الأجنبية  العسكرية 
الــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة والأهـــلـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ها إسرائيل لتوسيع دائرة 

ّ
الحروب التي تشن

ر حكم 
ّ
الإقليمي، وتجذ استيطانها ونفوذها 

الأوليغارشيّات العسكرية، وتخالف المافيات، 
ها فــي تــوريــث الــدولــة 

ّ
إلـــى حـــدّ الاعــتــقــاد بحق

. ومــن هــذه »المــنــجــزات« دخــول 
ً
 عــقــاريــة

ً
ملكية

طهران وجمهوريتها الإسلامية في التنافس 
عــبــر مليشياتها  الإقــلــيــمــيــة،  الــســيــطــرة  عــلــى 
الخاصّة، التي أصبحت تهدّد مصيرَ شعوبٍ 
عــديــدةٍ في المنطقة من الــعــراق إلــى اليمن إلى 
ــى لـــبـــنـــان. ومـــنـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ســــوريــــة إلـ
الاقـــتـــصـــادي، الــتــراجــع عــن مــشــاريــع التنمية 
لــصــالــح ســيــطــرة الاقــتــصــاد الــريــعــي وأســـواق 
ية، ومن ثمّ تردّي 

ّ
المضاربة وهدر الموارد المحل

ــاع المــعــيــشــيــة، وتــفــاقــم الاســتــقــطــابــات  ــ الأوضــ
ة الغنيّة، 

ّ
الاجتماعية إلى حدّ القطيعة بين القل

والمعنوية،  المادية  الــثــروات،  لجميع  حتكِرة 
ُ
الم

قيمة   
ّ

كــل من  ستبعَدة 
ُ
والم همّشة 

ُ
الم والأكثرية 

ومستقبل واعتبار.
ز خيارُ الالتحاق من جديد بالسياسات 

ّ
لم يُعز

ــي الـــخـــيـــارات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ّ
الــغــربــيــة، وتــبــن

والتضامن  التعاون  فكرة  وتسفيه  اليمينية، 
ــن، كــمــا كـــان يـــدّعـــي أصــحــابــه تقوية  الــعــربــيَّ
الـــولاءات  وتعميق  السياسية  النظم  شرعية 
ــيـــة  ــالمـــســـؤولـ ــة وإلــــــهــــــام الــــشــــعــــور بـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــــدى الـــحـــاكـــمـــن والمـــحـــكـــومـــن، 
ــادة  ولا ســاهــم فـــي تــأكــيــد حــكــم الــقــانــون وزيــ
فــــرص الانـــتـــقـــال نــحــو الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا لم 
 لــلــمــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد 

ّ
ــل ــ ــدّم أيّ حـ ــقــ ــ يُ

والنكسات  الهزائم  من  مزيداً  بالعكس،  أنتج 
الإسرائيلية،  التوسّعية  والأطماع  العسكرية 
ومــــن انـــتـــشـــار الــــحــــروب الـــداخـــلـــيـــة والــقــاقــل 
والاضطرابات، ومن تغوّلٍ لا سابق له لأنظمة 
الــحــكــم الاســتــبــداديــة. وهــــذا مــا أطــلــق ثـــورات 
الربيع العربي، التي كانت الردَّ الشعبيَّ على 
الاقتصادية  الاستراتيجية،  الــخــيــارات  فشل 
تها 

ّ
الــتــي تبن والــســيــاســيــة والأيــديــولــوجــيــة، 

 في العقود الخمسة الماضية. 
ُ
بُ الحاكمة

َ
خ

ُّ
الن

احتفظ  اليسار،  من  حكومةٍ  رئيسَ  يُعيّ  أن 
من  الأعــمــال«،  »تسيّر  لـ المستقيلة  بحكومته 
للدستور،  وفــقــا  كــبــيــرة  أيّ صــاحــيــات  دون 
 هـــذه الــحــكــومــة اســتــمــرّت في 

ّ
ــإن ــم ذلـــك فـ ورغـ

ليست  ــرارات  قــ تــصــدر  دائــمــة  العمل حكومة 
من صلاحيتها، بل من صلاحيات الحكومة 
الفائز  الجديد  الـــوزراء  رئيس  يشكّلها  التي 
في آخر انتخابات. لقد أثارت هذه المناورات 
وقانونيين  سياسيين  عــدة  الدستورية  غير 
الــوزراء  رئيس  مقدّمتهم  وفــي  متخصّصين، 
الرئيس  عهد  فــي  السابق  الخارجية  ووزيـــر 
دوفيلبان،  دومينيك  شــيــراك،  جــاك  الــراحــل، 
الذي قال بحدّة غير معهودة: »يمكن للرئيس 
في هذه الحالة أن يأخذ بعض الوقت، لكن لا 
بكتابة رسائل  ه، وينشغل 

ّ
كل يأخذ وقته  أن 

لــلــصــحــافــيــن بــــدل تــعــيــن رئــيــس حــكــومــة«. 
ولــلــمــرّة الأولـــى، عــبّــر أكــثــر مــن أســتــاذ قانون 
لتعامل  عــن دهشتهم  ومــحــامٍ  ومــتــخــصّــص 
ــابــــات تـــشـــريـــعـــيـــة ومـــع  ــتــــخــ ــع انــ ــ مـــــاكـــــرون مـ
الدولة،  استقرار  تخدم  لا  بطريقةٍ  نتائجها، 
إلــى سمعة فرنسا، وإلــى مصداقية  وتــســيء 
الفرنسيين  بنظر  وديــمــقــراطــيــتــهــا  أحــزابــهــا 

والعالم. 
ــر الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون  ـ

ّ
ــأخ  تـ

ّ
ــا أن يـــبـــدو واضـــحـ

لم يكن بسبب  الفائزة  بالكتلة  الاتــصــال  عن 
الألــعــاب الأولمــبــيــة، وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه أكثرُ 
من سياسي وقانوني، ولا علاقة له بقضية 
 عــلــى صــاحــب 

ٌ
 مـــــــردودة

ُ
ـــة الأغــلــبــيــة، فـــالـــحُـــجَّ

الأغــلــبــيــة الــنــســبــيــة فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
نفسه، بل لها علاقة وثيقة ببرنامج الحزب، 
وبالأخص بقرار زعيمه جان لوك ميلانشون 
ــراف فــي أوّل أســبــوعــن مــن الــوصــول  ــتـ »الاعـ
إلـــى الــســلــطــة بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، وهــو 
ه 

ّ
الأمر الذي يرفضه ماكرون بشكل كامل، لأن

 الوقت لم يحن لمثل هذا الاعتراف«، 
ّ
يرى »أن

ه من المؤيدين والداعمين بقوّة لحكومة 
ّ
ولأن

الاحتلال، ولحربها ضدّ الشعب الفلسطيني، 
وهذا هو أيضاً سبب استبعاد زعيم الحزب 

بــالــتــأكــيــد، مــا كــانــت مــراجــعــة هـــذه الــخــيــارات 
 

َ
ق ببناء فنادق

ّ
 لو كان التحدّي يتعل

ً
ضرورية

إذا  يختلف  الأمــر   
ّ
لكن نــجــوم،  سياحيةٍ سبع 

كـــان هــدفــنــا الــــردَّ عــلــى الـــخـــراب الــعــمــيــم الــذي 
ــاول مــنــظــومــاتــنــا الإنــتــاجــيــة والــســيــاســيــة  ــ طـ
والثقافية، وتفاقم العجز عن تأمين الحاجات 
ــب الــثــورات 

ّ
الأســاســيــة لأغــلــب الــســكّــان، وتــجــن

 
ً
ــة، الــتــي تــنــذر بـــأن تــكــون أكــثــر دمــويــة الـــدوريـ

ــة مــخــاطــر  ــهــ ــواجــ بــكــثــيــر فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، ومــ
في  الكبير  والارتــفــاع  المائي  والشحّ  التصحّر 
أكثر  تتهدّد منطقتنا  التي  الــحــرارة،  درجـــات 
مـــن أيّ مــنــطــقــة أخــــــرى، ومــعــالــجــة الــجــوائــح 
ــن الـــغـــذائـــي وتــنــامــي  ــ ــدام الأمـ ــعــ ــة وانــ ــئــ والأوبــ
مــــعــــدّلات الـــبـــطـــالـــة والـــهـــجـــرة ونــــزيــــف الأطــــر 
 
ُ
أهمّية ذلــك   من 

َّ
أقــل والتقنية. وليس  العلمية 

ــــي وتـــطـــويـــر  ــذاتــ ــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ ــل الــ ــ ــائـ ــ تـــوفـــيـــر وسـ
الصناعات الدفاعية التي تضمن الحفاظ على 
الأمن والسلام والاختراقات الأمنية في منطقة 
لات 

ّ
التكت عليها  الــســيــطــرة  تــتــنــازع  حــسّــاســة 

من  والــصــاعــدة،  القديمة  والإقليمية،  الدولية 
حدة 

ّ
الــصــن إلــى إيـــران، مـــروراً بــالــولايــات المت

وروسيا وأوروبا والهند، وغيرها. 
كُبرى،  إلى خيارات  ه 

ّ
كل ذلك  تحتاج مواجهة 

وخططٍ طويلةِ المدى، وتنسيقِ السياسات بين 
الأقطار، وتجميعِ الطاقات المادّية والصناعية 
 

َ
والـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة فــــي مـــســـتـــوى مــنــاطــق

الانكفاء في حــدود وطنية  بأكملها، وتجاوز 
التنمية  لتوفير شــروط   جــدّاً 

ً
أصبحت ضيّقة

الــحــضــاريــة، وتــطــوّر قـــوى الإنــتــاج فــي عصر 
الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. 

ــخــدم فــشــل الـــوحـــدة المــصــريــة 
ُ
لـــأســـف، اســت

السورية في العقود الماضية لتسفيه الرهان 
ى 

ّ
أو حت التعاون  أشــكــال  مــن  أيّ شكلٍ  على 

ــار تـــنـــبـــض شــعــوبــهــا  ــ ــــطـ ــن بـــــن أقـ ــامـ ــتـــضـ الـ
 
ً
قــوّة بعواطف واحـــدة، وتــرى في تضامنها 

لــهــا، فــي وقـــت ســعــت فــيــه أكــثــر الــــدول، وفــي 
إلــى  الــــدول الصناعية الأوروبـــيـــة،  مُــقــدّمــهــا 
تـــجـــاوز خــافــاتــهــا ونــزاعــاتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
 لـــهـــا الـــبـــقـــاءَ 

َ
ــــمِــــن

َ
ــــحــــاد ض

ّ
وإلــــــى تــشــكــيــل ات

ــــي ســــــوق عـــالمـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة،   فـ
َ
والمــــنــــافــــســــة

 على الاســتــقــرار والأمـــن والــســام 
َ
والــحــفــاظ

فـــي بــيــئــة دولـــيـــة مــضــطــربــة. هــكــذا وُضِـــعَـــت 
أمــام  والضعيفة  الفقيرة  العربية  الشعوب 
خيارين لا ثالث لهما؛ الوحدة الشاملة، التي 
ات القطرية  تعني الانصهار وتغييب الهُويَّ
الانفصال  أو  مستحيلة،  وهــي  ــيــة، 

ّ
المــحــل أو 

الــكــامــل وتــغــذيــة مــشــاعــر الــعــداء والــكــراهــيــة 
المتبادلة للحفاظ على النظم القائمة وانفراد 
 منها بتقرير مصير شعبها، وإخضاعه 

ّ
كل

أيّ ضغوط  عــن  بــمــعــزلٍ  الــوســائــل،  بجميع 
 

َ
شعبية خارجية عربية، وهذا نعاين بعض
ــيــاتــه فـــي ردود الــشــعــوب الــعــربــيــة، أو 

ّ
تــجــل

ــا على مــا يتعرّض  بــالأحــرى انــعــدام ردودهـ
ة من حرب إبادة جماعية، 

ّ
له فلسطينيو غز

ومن قبله مجازر الأسد في سورية.
ــيـــار، الـــذي   اســتــبــعــاد هــــذا الـــخـ

ّ
والــــواقــــع أن

ي منصب رئاسة الوزراء، 
ّ
ميلانشون من تول

ه لا يهتمّ بالحصول على 
ّ
الذي ردّ بالقول إن

 هـــدفـــه هــو 
ّ
مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء، بــــل إن

ذلك  ليس   .2027 لعام  الرئاسية  الانتخابات 
ــل شــمــل الاســـتـــبـــعـــاد مـــن منصب  فــحــســب، بـ
رئيس الــوزراء نوّاباً في حزب فرنسا الأبية، 
مــمّــن يــتــمــيّــزون عـــن غــيــرهــم مـــن الـــنـــواب في 
الــــدفــــاع عــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وإدانــــــة 
الجمعية  فــي  ســـواء  عليه،  الهمجية  الــحــرب 
ــدوا 

ّ
الــوطــنــيــة أو فـــي المــنــاســبــات، الــتــي حــش

رئيسة  مثل  الفلسطيني،  الشعب  لــدعــم  لها 
كتلة حزب فرنسا الأبية في البرلمان النائبة 
مــاتــيــلــد بـــانـــو، والــســيــاســي الـــبـــارع ومــنــسّــق 
ــار. ورغـــــم تــقــديــم  ــبـ الــــحــــزب، إيـــمـــانـــويـــل بـــومـ
مــن خــارج  اســمــا  الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة 
حزب فرنسا الأبية، مثل لوسي كاستيه من 
الرئيس   

ّ
فـــإن الــــوزراء،  لرئاسة  البيئة،  حــزب 

لقائه  في  لتمسّكها  تعيينها  رفــض  ماكرون 
برنامج  بتنفيذ  الــيــســار  ممثلي  ومـــع  معها 
تــعــيــن وزراء مــــن حـــزب  الـــجـــبـــهـــة، ونـــيّـــتـــهـــا 
 
ّ
فــرنــســا الأبـــيـــة فـــي تــشــكــيــلــة حــكــومــتــهــا.  إن

اليسار  كتلة  مــن  الفلسطينية  الــدولــة  إعــان 
، وضياع عمل ماكرون 

ً
 كبيرة

ً
سيكون ضربة

ــلــــوبــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، عـــقـــديـــن، لــتــغــيــيــب  والــ
الفرنسي،  الفضاء  عن  الفلسطينية  القضية 
وهــو ما لا يمكن قبوله من الرئيس، ولا من 
ى من بعض الأحزاب اليمينية 

ّ
اللوبي، ولا حت

التي تساند  العنصرية،  المتطرفة  واليمينية 
 
ّ
ة، لأن

ّ
اليوم حرب الإبادة الصهيونية في غز

إلى  بقوّة  الفلسطينية  القضية  ذلــك سيعيد 
الــســاحــة الــفــرنــســيــة، ويــقــضــي عــلــى الــقــوانــن 
ــخــذت لتشويه وتجريم 

ّ
ات الــتــي  ــراءات  ــ والإجـ

 الفلسطيني، وخصوصاً 
ّ

المدافعين عن الحق
الفرنسيين من أصول عربية.

بنتائج  الاعــتــراف  ورفـــض  ت 
ّ
التعن هــذا  إزاء 

الاقــــتــــراع الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب الــفــرنــســي، 
ورغبة الرئيس ماكرون في تشكيل الحكومة 
بــنــفــســه، واخــتــيــار رئــيــس وزراء عــلــى هـــواه 

الــدول الأكثر تقدّماً، في  تسعى إلى تطبيقه 
آسيا وأفريقيا بعد أوروبا، لتواجه تحدّيات 
بــأيّ  يرتبط  لــم  المفتوحة،  الــدولــيــة  المنافسة 
هدف وطني كما يدّعي أنصاره، وكما برهنت 
هدفه  كــان  لقد  عليه.  ماضية  عــقــود   

ُ
خمسة

ب 
َ

خ
ُّ
 الحركة الشعبية واستعادة الن

َ
إجهاض

 بــمــعــونــة الــقــوى 
َ
 المــطــلــقــة

َ
ــيــة الــســلــطــة

ّ
المــحــل

الأجنبية وحمايتها، وقطع الطريق على أيّ 
ى 

ّ
حت بــل  الديمقراطية،  نحو  للتقدّم  فرصة 

أدنــى صــورهــا. هكذا  فــي  الشعبية  المشاركة 
التي سرعان ما  ية، 

ّ
المحل ب 

َ
خ

ُّ
الن لهذه  أمكن 

تحوّلت إلى عصبة من المنتفعين أن تستعيد 
مواقعها في السلطة، وتدحر شعوبها، كما 
نفوذها  أن تستعيد  الــغــربــيــة  لــلــقــوى  أمــكــن 
سابقاً،  أجــبــرت  التي  البلدان  فــي  وتضاعفه 
الرحيل  على  الشعبي،  الشارع  تحت ضغط 
عنها. وقد لا قى هذا الخيار )ولا يزال يلقى 
 من كثيرين 

َ
للأسف( الترحيبَ والاستحسان

الذين  العرب،  السياسة  ورجــال  فين 
ّ
المثق من 

ارتبط الخيار العربي في وعيهم بالناصرية، 
ربى بين 

ُ
 قطع أواصر الق

ّ
أو الذين اعتقدوا أن

ــروريٌّ لتقوية  ــ  ضــ
ٌ
الــشــعــوب الــعــربــيــة شــــرط

الـــدولـــة الــوطــنــيــة، وتــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة، 
ــذا ما  ــ ــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة. وهـ وجـ
ه، تماماً كما أكّد 

َ
 القريبُ نقيض

ُ
أظهر التاريخ

الغربي  الخيار  العربي هو  الخيار   
َ

بديل  
ّ
أن

بــديــل الخيار  أكّـــد أن  وإســرائــيــل. تماماً كما 
الــعــربــي هــو الــخــيــار الــعــربــي وإســرائــيــل. ولا 
ــداءً لــلــغــرب، ولا لــلــشــرق، وإنما  يعني هــذا عـ

تحويل الصفر العربي المكرّر إلى رقم.
ــرّر  ــتـــحـ ــل الـ ــائـ ــرح مـــسـ ــ بـــاخـــتـــصـــار، إعــــــــادة طــ
والمشاركة  الديمقراطي،  والتحوّل  والتنمية، 
للسنوات  العربية  السياسة  أجــنــدة  بــنــاء  فــي 
الحقبة  نقد خيارات  القادمة، لا تقتصر على 
الحركة  هزيمة  تنجم  فلم  المــاضــيــة.  الــســوداء 
عمّا  والستينيّات  الخمسينيّات  في  الشعبية 
تعرّضت  ومــا  داخلية،  مقاومات  من  واجهته 
له من حروب وانقلابات وتحالفات خارجية، 
الزمن  أقــل من عقدين من  أجهزت عليها بعد 
ممّا  أكبر  أيضاً، وربما بشكل  ما 

ّ
وإن فحسب، 

الـــرؤيـــة، ونقص  اعــتــرى تكوينها مــن ضــعــف 
الـــخـــبـــرة، وســـــوء الــتــحــلــيــل، وغــلــبــة الــعــاطــفــة 
ــقـــوى الــتــي  عــلــى الـــعـــقـــل، الـــــذي مـــيّـــز مــعــظــم الـ
التغيير  ولعملية  المرحلة،  هــذه  لمهام  تصدّت 
والــتــحــديــث، الــتــي كــنــا نــنــتــظــرهــا مــنــهــا. هــذا 
الرئيسة  الــرســالــة  فــيــه  أرى  أزال  كــنــت ولا  مــا 

لصحيفة العربي الجديد. 
ولا  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ولا  الــــــــدولــــــــة  لا  وأخـــــــــيـــــــــراً، 
الــديــمــقــراطــيــة ولا الــســام ولا الاســتــقــال ولا 
 
ٌ
دائمة معاركُ  ها 

ّ
إن ناجزة،  مكتسبات  التقدّم، 

أحد  ف عن خوضها، والصحافة هي 
ّ
نتوق لا 

لــذلــك، لا يسعنا فــي الختام  ــرز ســاحــاتــهــا.  أبـ
ومحرّريها  المتميّزة  صحيفتنا  حيّي 

ُ
ن أن   

ّ
إل

ــن يــــدافــــعــــون بـــأقـــامـــهـــم عــن  ــذيــ ــا، الــ ــابــــهــ ــ
ّ
ــت ــ وكُ

حرّيتنا، ويحيون الأمل في مستقبل بلداننا.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

الشعبية  الجبهة  قــرّرت  للدستور،  خــرق  في 
الجديدة استخدام المادة الـ 68 من الدستور، 
مــن منصبه، وهو  الرئيس  إقــالــة  تتيح  التي 
ــدم الـــتـــزام الــرئــيــس  ــال عـ ــخــذ فـــي حـ

ّ
ــراء يــت ــ إجـ

قــرّرت  كذلك  الدستور،  يُحدّدها  التي  مهامه 
عدم الموافقة على أيّ حكومة لا ترأسها لوسي 
ه ليس هناك أيّ أغلبية لأيّ 

ّ
كاستيه، علماً أن

دون حزب  مــن  الوطنية  الجمعية  فــي  حــزب 
فــرنــســا الأبـــيـــة، أو الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي، الأمـــر 
ها. كذلك 

ّ
الذي سيحبط مناورات ماكرون كل

إلــى تظاهرات شعبية لمطالبة  الجبهة  دعــت 
الــرئــيــس بـــاحـــتـــرام الــديــمــقــراطــيــة، واحـــتـــرام 
تـــصـــويـــت الـــشـــعـــب عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر، ورفـــضـــا 

لسياسته من غالبية الشعب الفرنسي.
بـــضـــراوة يـــحـــاول مـــاكـــرون وحـــزبـــه، ومــعــهــم 
الصهيوني،  اللوبي  وخلفهم  الأحـــزاب،  بقيّة 
فازت  التي  الجديدة،  الشعبية  الجبهة  إبعاد 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، عــــن الــحــكــم، 
ـــى الآن. 

ّ
ـــهـــا، ولـــكـــن عــبــثــا حـــت

ّ
وبـــالـــطـــرائـــق كـــل

وإضافة إلى ما يقوم به الرئيس، ومعه أتباعه 
في الأحزاب الأخرى، وجّه 51 نائباً من حزبه 
الأوربــي روبيرتا  البرلمان  رئيسة  إلى   

ً
رسالة

مــيــتــســولا يــطــلــبــون فيها رفـــع الــحــصــانــة عن 
ريما  الأصـــل  فلسطينية  ــة  ــيـ الأوروبـ الــنــائــبــة 
مع  تظاهرة تضامنية  في  لمشاركتها  حسن، 
محاولة  فــي  عــمّــان،  فــي  الفلسطيني  الشعب 
ـــتـــهـــا، ونـــــزع شــرعــيــة  ــن هُـــويَّ لــلــنــيــل مــنــهــا ومــ
 
ً
تعيينها الــــذي آلـــم حــكــومــة الاحـــتـــال نــائــبــة

ــان فـــي الاتــحــاد  لــرئــيــس لــجــنــة حــقــوق الإنـــسـ
الأوربــــي، والإســــاءة إلــى حــزب فرنسا الأبية، 
 مــثــل هـــذه الــدعــوة غــيــر مقبولة وفــق 

ّ
رغـــم أن

 حــزب فرنسا 
ّ
ــي، لكن قــانــون الاتــحــاد الأوروبــ

المحاولات  لهذه  بقوّة  تــصــدّوا  الأبية ونــوابــه 
ــوا ريـــمـــا حـــســـن بــالمــبــدئــيــة  ــمــ الــخــبــيــثــة، ودعــ
ــوق الـــشـــعـــب  ــقــ ــحــ ــار لــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالانـ ــ نــــفــــســــهــــا، وبـ
الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة ضــــدّ حــرب 

الإبادة الصهيونية منذ 7 أكتوبر )2023(.  
)إعلامية عراقية في باريس(

الخيار العربي الجديد

الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل الحكومة الفرنسية

تحوّلت »العربي 
الجديد«، في أعوام 

قليلة، إلى واحدة من 
أبرز الصحف اليومية 

المتداولة عبر الحدود 
العربية، والمفتوحة، 

لكُتاّب ومثقّفين 
ومناضلين من مختلف 

الأقطار والاتجّاهات 
والأفكار

الدولة والوطنية 
والديمقراطية 

والسلام والاستقلال 
والتقدّم معاركُ دائمةٌ 
لا نتوقّف عن خوضها، 

والصحافة هي أحد 
أبرز ساحاتها

إعلان الدولة 
الفلسطينية من 

كتلة اليسار الفرنسي 
سيضيعّ عمل ماكرون 

واللوبي الصهيوني، 
عقدين، لتغييب 

القضية الفلسطينية
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